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أسبوعية مستقلة تصدر صباح كل ثلاثاء
27عدد الصفحات 12  العدد       السعر  25 ل.س الثلاثاء 11 شباط )فبراير( 2014 الموافق 10 ربيع الثاني 1435هـ

جــورج صبــرة رئيــس المجلــس الوطنــي يكشــف فــي 
ــم يؤكــد بعــد  ــراً ل ــاء خــاص مــع صــدى الشــام خب لق
ــت تجــري  ــات ســرية كان ــة، عــن محادث ــن أي جه م
فــي بــرن بالتزامــن مــع محادثــات مونتيــرو اشــترك 
ــلاً إن  ــة، قائ ــن وأطــراف دولي فيهــا بعــض المعارضي
مــا يخيــف ويقلــق أن يتــم الالتفــاف علــى الشــعب 
الســوري وثورتــه وأهدافــه الحقيقيــة فــي الغــرف 
المغلقــة، مضيفــاً إن الزمــن سيكشــف حقيقــة مــا 
جــرى. تفاصيــل اللقــاء فــي حديث شــامل العــدد القادم.

قتُِــل أكثــر مــن 246 بينهــم 97 طفــلاً وامــرأة نتيجــة تعَــرُّض الأحيــاء الشــرقية لمدينــة 
حلــب إلــى حملــةٍ شرســة يقودهــا بحســب مصــادرَ مطَّلعــة العقيــد ســهيل الحســن الــذي 
يعمــل بحســب ناشــطين علــى تنفيــذ خطــة اقتحــام تبــدأ بإلقــاء 600 برميــل متفجــر قبــل 
ــلاً الأســبوع الماضــي  ــوز ســقوط 126 برمي ــب ني ــار حل ــدَّرت شــبكةُ أخب الاقتحــام. وقَ
علــى حلــب، حيــث تشــير الإحصــاءات الأوليــة وروايــات الناشــطين إلــى نــزوح معظــم 
الســكان، ويقُــدَّر عددهــم بمئــات الألــوف، ممــا تســبب بكارثــة إنســانية وشــلل شِــبهِ تــامٍّ 
فــي عمــل المشــافي الميدانيــة وعمــل فــرق الدفــاع المدنــي وفــي حركــة نزوح عشــوائية 

باتجــاه الحــدود التركيــة أو الأريــاف النائيــة أو أحيــاء حلــبَ الغربيــة.

نزوح 80 بالمئة من السكان ودمار تجاوز 75 بالمئة والدفاع المدني يستنفر كوادر الأرياف

6003 برميل لاقتحام حلب، يسقط منها 126 برميل خلال أسبوع
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النظــام يماطــل والائتــلاف يطالــب بالتكثيف ويتمســك بالهيئة 
الانتقالية ويقــــدم تقريراً مفصلًا يوثق الجرائم والانتهاكــــات

      وكالات
تداعــت أغلــب قــوى المعارضــة المؤيـّـدة والرافضــة 
للمفاوضــات مــع النظــام الســوري إلــى طــرح رؤى 
ــي  ــا ف ــفَ تصــبُّ معظمه ــادرات وتســجيل مواق ومب
ــاوض،  ــوري المف ــلاف الس ــد الائت ــف وف ــم موق دع
وذلــك بالرغــم مــن رفــض بعضهــا الذهــاب إلــى 
ــا  ــرى فيه ــددات وشــروط ت ــود مح ــف دون وج جني
الصــراع  إنهــاء  يمكــن  لا  ثوابــت  القــوى  هــذه 

ــا.  بدونه

وكشــف لــؤي صافــي المتحــدّثُ باســم الائتــلاف فــي 
مؤتمــر صحفــي عــن تقديــم الوفــد تقريــر للأخضــر 
الســلام،  لعمليــة  الأممــي  المبعــوث  الإبراهيمــي 
ويتكــوّن التقريــر مــن ألــف صفحــة يوثــق الجرائــم 
التــي ارتكبهــا النظــام ويســتند إلــى تقاريــر صــادرة 
رايتــس  وهيومــن  الدوليــة  العفــو  منظمــة  عــن 
ووتــش واللجنــة المختصــة المشــكلة مــن الأمــم 
ــن  ــر ع ــوي 8 تقاري ــرض، ويحت ــذا الغ ــدة له المتح
نوعــاً   38 عــن  ويتحــدث  العشــوائي،  الاعتقــال 

مــن أنــواع التعذيــب يــؤدّي معظمهــا إلــى مــوت 
المعتقليــن بالإضافــة إلــى انتهــاكات أخــرى.

ــع الإبراهيمــي  ــش م ــد ناق ــي أن الوف وأوضــح صاف
مــع  وقعّهــا  التــي  للاتفاقيــة  النظــام  خروقــات 
ــة  ــف بعث ــى قص ــه إل ــدت قوات ــد أن عم ــص، بع حم
الهــلال الأحمــر والبعثــة الأمميــة، قائــلاً “طالبنــا 
ــة  ــف، وخاص ــكال العن ــف كل أش ــم وق ــدة أن يت بش
الموجّــه للمناطــق الســكانية، وهــو يجــب ألا يكــون 
جــزءاً مــن المفاوضــات بــل جريمــة ضــد الإنســانية، 
ــاً واضحــاً  ــي موقف ــع الدول ــذ المجتم ويجــب أن يتخّ
ــة  ــن مئ ــر م ــا بأكث ــف داري ــم قص ــاً ت ــا، مضيف منه
برميــل خــلال الأســبوعين الماضييــن، ونتعجّــب مــن 
تصعيــد النظــام ونطالــب بإدانتــه كمــا نطالــب بوقــف 

ــانية”. ــد الإنس ــة ض ــا جريم ــع لأنه التجوي

الوفــد  بينّــت ريمــا فليحــان عضــو  مــن جهتهــا 
المفــاوض أن أجنــدة المفاوضــات ترتكــز علــى قــرار 
مجلــس الأمــن /2118/ القاضــي بتأســيس هيئــة 
حكــم انتقالــي ووقــف العمليــات الوحشــية الممنهجــة 

حوار مع:
عمار الواوي- أمين سر 

الجيش السوري الحر
يحقــــــــق  »لــم 
شــــــــيئاً  جنيــف 
ووفــد المعارضــة 
يجــــب أن يلـــــم 

شــيء« بــكل 

داريا دليل الثورة

أيقونة الجلد في دولة البالون، من قال إن المستبد لا يغتال مدينة كاملة دفعة واحدة؟

 معركة حمص: لا انفراج يلوّح في الأفق للمدينة السورية ولا نية لأي من الطرفين بتسليم النصر للآخر 

لا يــكاد يمــرُّ يــوم مــن أيــام الثــورة الســورية إلا وتذكــر فيــه مدينــة داريــا، ويحُكــى عــن تجربتهــا المميــزة والمبدعــة فــي 
العمــل العســكري والمدنــي والتنظيمــي علــى حــدٍّ ســواء، ولا يــكاد يــوم إلا ويواصــل فيــه النظــام انتقامــه العنيــف...

لماذا لا يقوم الطاغية بقتل مدينة كاملة دفعة واحدة؟ كأن يسمم مياه الشرب مثلا؟ً أي إبادة كاملة؟

باتريــك كوكبــرن هــو الصحفــي الغربــي الوحيــد الــذي شــهد الانفجــار الأخيــر فــي المدينــة التــي هــي نقطــة اشــتعال الحــرب 
الأهليــة الوحشــية فــي ســوريا...

ُّالداخل يدعم.. وقوات المعارضة تصعد للسيطرة على سجن حلب المركزي.. وتتقدم في أكثر من جبهة

التــي يقــوم بهــا النظــام والتــي واكبــت المفاوضــات 
منــذ الجولــة الأولــى، حيــث قتــل حوالــي 1805 
مدنييــن جــراء القصــف والتعذيــب خــلال شــهر 

ــات. ــدء المفاوض ــن ب ــد م واح

ــا بتكثيــف المــدة الزمنيــة  وأضافــت فليحــان “طالبن
للتفــاوض مــع النظــام جلســة صباحيــة واحــدة فقــط 
ــد تكثيــف  ــك نري لأن وقــت الســوريين مــن دم، ولذل
المفاوضــات والقيــام بخطــوات جديــة للوصــول إلــى 
التَّســوية والحــلِّ السياســي لوقــف القتــل الممــارس 
ضــد الشــعب الســوري فــي كل منطقــة من ســوريا«.

ــع  ــن التاب ــس الأم ــان مجل ــي بي ــلاف ف ــب الائت وطال
للأمــم المتحــدة بتمريــر القــرار الــذي تتحضــر عــدة 
دول للدفــع بــه فــي المجلــس والــذي يدعــو إلــى 
دخــول المســاعدات الإنســانية، وذلــك فــي وقــت زاد 
ــداء  ــن لإب ــى الجانبي ــوط عل ــي الضغ ــه الإبراهيم في
ــة الســلام  ــي عملي ــاق ف ــى اتف ــل إل ــزام بالتوصُّ الالت
ماً  التــي ترعاهــا موســكو وواشــنطن، ولــم تحــرز تقدُّ

فــي الجولــة الأولــى.

وثيقــةً  وجّــهَ  الإبراهيمــي  إن  رويتــرز  وقالــت 
ــباط  ــن ش ــابع م ــخ الس ــات بتاري ــي صفح ــن ثمان م
وموجّهــة إلــى الوفديــن طلــب منهمــا إبــداء الالتــزام 
المســألتين  فــي  لاتفــاق  ــل  التوصُّ علــى  بالعمــل 
ــث تشــكيل  ــال، وبح ــف القت ــا وق ــيتين، وهم الرئيس

كيــان للحكــم الانتقالــي.

ــية  ــة السياس ــتقبل العملي ــة إن مس ــت الوثيق وأضاف
وإمكانيــة نجاحهــا يســتلزم إعلانــاً واضحــاً مــن 
ــة  ــا إرادة سياســية كامل ــن لديهم ــة أن الطرفي البداي
وقويــة للتعامــل مــع هاتيــن القضيتيــن بــكل مــا 
وإصــرار  ومثابــرة  شــجاعة  مــن  ذلــك  يتطلبــه 
ــلال الأســبوع  ــزم خ ــي يعت ــاح، وأن الإبراهيم وانفت
ــات  ــات، توســيع نطــاق المباحث الثانــي مــن المحادث
لتشــمل قضيتيــن أخرييــن همــا كيفية إدارة اســتمرار 
مؤسســات الدولــة الســورية وكيفيــة معالجــة عمليــة 
ــي ستنشــأ نتيجــة  ــي والمصالحــة الت الحــوار الوطن

ــف. ــي جني ــه ف ــم التوصــل إلي ــاق يت لأي اتف

ــاء النظــام ســانا عــن  ــة أنب ــت وكال ــن تحدث ــي حي ف

ــي  ــع الإبراهيم ــة م ــة الجلس ــي بداي ــده ف ــم وف تقدي
وقبــل الحديــث عــن أي شــيء، بمشــروع بيــان 
لإدانــة »مجــزرة معــان« فــي ريــف حمــاة وأنــه دليل 
جديــد علــى »تــورط« حكومــات بعــض الــدول التــي 
ــي الإرهــاب«  ــي ف ــة للقاصــي والدان ــت معروف »بات
فــي ســوريا، وعلــى رفضهــا لأيِّ حــل سياســي وأن 
اســتمرار نهجهــا »يضــرب عــرض الحائــط بــكلِّ 
وأضافــت  جنيــف2«.  لإنجــاح  الراميــة  الجهــود 
الوكالــة إن مباحثــات الأمــس تركــزت حــول النقــاط 
ــاب«  ــف والإره ــاف »العن ــة بإيق ــية المتعلق الرئيس

ــف الأول.  ــود جني ــي بن وباق

فــي حيــن تحدّثــت ســانا عــن قيــام قــوات النظــام 
ــزة ضــد »أوكار الإرهابييــن«  بسلســلة عمليــات مركّ
»مرتزقــة«  علــى  والقضــاء  دمشــق  ريــف  فــي 
ســعوديين بحمــص وتدميــر ســيارات مُحمّلــة أســلحة 
فــي حلــب، وذلــك فــي وقــت حققــت فيــه قــوات 
المعارضــة تقدمــاً ملحوظــاً فــي ســجن حلــب المركزي 

وريــف حمــاة وعــدة مناطــق أخــرى.



المرصد2

من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

الثلاثاء 11 شباط )فبراير( 2014 الموافق 10 ربيع الثاني 1435هـ

ــة  ــام وقــوى معارضــ النظــ
يرفضــون دعــوات للجربــا 

      وكالات
تــرأس وليــد المعلــم وزيــر خارجيــة النظــام 
الســوري وفــده فــي الجولــة الثانية مــن جنيف2 
التــي انطلقــت مطلــع الأســبوع، وفشــلت بذلــك 
دعــوة أحمــد الجربــا رئيــس الائتــلاف التــي 
ــب  ــرع نائ ــاروق الش ــرأس ف ــا أن ي ــب فيه طال

ــر. ــد الأخي ــد وف ــار الأس ــام بش رأس نظ

ورفضــت أيضــاً قــوى معارضــة دعــوات الجربــا 
يرغــب  مــن  أيضــاً  فيهــا  دعــا  الــذي  أيضــاً 
ــة المفاوضــات فــي  منهــا بالانضمــام إلــى طاول

ــف.2 جني

ــدم  ــن ع ــابق ع ــت س ــي وق ــا ف ــاءل الجرب وتس
إن  قائــلاً  الوفــد  الشــرع علــى رأس  إرســال 
لــه مصداقيــة لدينــا، والباقــي ليســت لديهــم 

مصداقيــة.

تتحــدّث  تايمــز 
ــل غربي  عن تموي
لـــ 18 لــواء مــن 
ــة  ــوات المعارض ق

ــق ــول دمش ح
     وكالات

كشــفت صحيفــة »تايمــز« البريطانيــة أن دولاً غربيــة 
للثــوار الســوريين  تمــول هجومــاً عســكرياً جديــداً 
المرابطيــن نحــو دمشــق فــي محاولــة للإطاحــة بنظــام 
بشــار الأســد قبــل جولــة المفاوضــات الثانيــة فــي 

ــف. جني

مــن  يمُثــل محاولــةً  الهجــوم  أنّ  وبينّــت الصحيفــةُ 
الجيــش الســوري الحــر وحلفــاء المعارضــة الســورية 
لإعــادة تأكيــد نفســها، وأن الهجــوم سيشــمل 18 لــواء 
مــن قــوات المعارضــة مدعومــاً بتدفــق جديــد مــن 
الســلاح والمــال عبــر الحــدود الأردنيــة، حيــث أقامــت 
ــدة  ــب جدي ــدة تدري ــة قاع ــدة الأميركي ــات المتح الولاي

ــن. ــادة ميدانيي ــاً لق ــر طبق ــش الســوري الح للجي

وأضافــت الصحيفــة أن الدعــم يشــمل مبلغــاً ماليــاً 
يقــدر بنحــو 31 مليــون جنيــه اســترليني لدفــع أمــوال 

ــلحة. ــراء الأس ــى ش ــة إل ــن بالإضاف للمقاتلي

ــق المتحــدّث باســم  ــذر أقبي ــة عــن من ــت الصحفي ونقل
ــه:  ــلاف قول الائت

ــا،لا  ــث عنه ــدم الحدي ــل ع ــن الأفض ــياء م ــاك أش »هن
لدينــا  التمويــل،  تفاصيــل  عــن  أتحــدث  أن  أريــد 
أصدقــاء.. أصدقاؤنــا فــي الغــرب وإخوتنــا فــي الخليــج 
ــلحة  ــدّم أس ــدة تق ــات المتح ــى أن: »الولاي ــدداً عل مش
ــات مباشــرة لنحــو  ــى تدريب خفيفــة جــداً، بالإضافــة إل

ــل«. ــي مقات ألف

وتابعــت تايمــز »إن الهجــوم يأتــي وســط مخــاوف بــأن 
ــق قــوة فــي  ــد يتفــاوض مــن منطل النظــام الســوري ق
المؤتمــر، حيــث أنــه لا يــزال يمتلــك اليــد العليــا علــى 

ــة«. أرض المعرك

سارة يرد على المقداد.. جنيف2 لإقامة هيئة حكم انتقالية
      صدى الشام

أكّــد فايــز ســارة المستشــار السياســي والإعلامــي 
»وفــد  أن:  الســوري  الوطنــي  الائتــلاف  لرئيــس 
نظــام الأســد فــي جنيــف2 يحــاول الإيحــاءَ للمجتمــع 
الدولــي بــأن المشــكلة القائمــة فــي ســوريا هــي فــي 
»الجماعــات الإرهابيــة المســلحة« التــي ابتدعهــا، 
ــة السياســية  ــن أن المفصــل الأساســي للعملي فــي حي
ولمفاوضــات جنيــف2 هــو إقامــة هيئــة حكــم انتقالية، 
ــي،  ــال السياس ــة الانتق ــم مرحل ــا تنظي ــون مهمته تك
ــق  ــى عات ــع عل ــة، ويق ــائل الاقتصادي ــب المس وترتي
هــذه الهيئــة الاتجــاه بســوريا نحــو التغييــر الشــامل«. 

وقــال بيــان صــادر عــن الائتــلاف أن كلام ســارة جــاء 
خــلال لقــاء مــع المكتــب الإعلامــي للائتــلاف، رداً 
علــى تصريحــات نائــب وزيــر خارجيــة النظــام فيصــل 
المقــداد والتــي قــال فيهــا إن »النظــام لــن يتحــدث عــن 

عمليــة انتقاليــة إذا لــم تتوقــف عمليــة القتــل«. 

ــس  ــي لرئي ــي والإعلام ــار السياس ــاف المستش وأض
الائتــلاف أن: »نظــام الأســد يحــاول تكريــس مــا زعــم 
ســابقاً بأنــه حقيقــة، وهــو أن مــا يجــري فــي ســوريا 

قــوات المعارضة تتقدم في ريف حماة وتســيطر 
على أبنية  ضمـن ســــجن حلــب المركــــزي

      وكالات
بالجبهــة  ممثلــةً  المعارضــة  قــوّاتُ  اســتطاعت 
الإســلامية وجبهــة النصــرة من السّــيطرة علــى مباني 
ضمــن أســوار ســجن حلــب المركــزي، كمــا  أكــد 
ناشــطون ميدانيــون وقــادة كتائــب ســيطرة المعارضــة 
علــى بلــدة »معــان« ذات الأغلبيــة العلويــة فــي ريــف 
ــن  ــم م ــخصاً -جلُّه ــو 50 ش ــا نح ــل خلاله ــاة، قت حم
ــد إجــلاء  ــة للنظــام بع ــي الموالي ــاع الوطن ــوات الدف ق
النســاء والأطفــال، فــي حيــن تحــدّث النظــام عــن 

ــة. ــذه القري ــي ه ــزرة ف ــكاب مج ارت

فيمــا أشــار المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان إلــى 
ــذه  ــر نفّ ــي تفجي ــوا ف ــاً قتل ــاً نظامي ــرين جندي أن عش
مقاتــل مــن جبهــة النصــرة الســبت الماضــي فــي 
حاجــز لقــوات النظــام ببلــدة الجملــة فــي ريــف حمــاة، 
ــن  ــارك م ــذه المع ــلال ه ــة خ ــاول المعارض ــث تح حي

غياب سوريا عن الانتخابات التركية
فــي مطلــع حزيــران مــن عــام 2011 اتصــل بــي إعلامي مــن إحــدى الإذاعات 
التابعــة للنظــام، وقــال لــي: »أســتاذ بدنــا يــاك ع الأخبــار الرئيســية مشــان 
ــر، مشــان شــو؟«  ــه: »خي ــت ل تســبلنّا شــوي ع أرضوغــان« تغابيــت، وقل
ــات!«  ــادة بالانتخاب ــم صــوت زي ــا مشــان يكســبلو ك ــي: »ع بيهاجمن ــال ل ق
ــن  ــذا أن الإعلاميي ــي ه ــة.ألا يعن ــن الورط ــا م ــتُ فيه ــة تهرّب ــدت طريق وج
ــأن الشــعب  ــن ب ــم اليقي ــون عل ــام يعلم ــي مؤسســات النظ ــون ف ــن يعمل الذي
التركــي – وبالتالــي الناخــب التركــي- يكــره نظامهــم، ويمقــت أفعالــه لذلــك 
فهــو ســيصوت لمــن يهاجــم هــذا النظــام؟ أليــس هــذا مــا يعنيــه الإعلامــي 

ــط؟  ــذ بالضب الجهب

بعــد أكثــر مــن ســنتين ونصــف مــن تلــك الحادثــة دنــت انتخابــات جديــدة فــي 
تركيــا، وهــي انتخابــات الإدارة المحليــة.

 للانتخابــات المحليــة فــي تركيــا عــادة جانبــان مهمّــان. الأول: تنافــس عــدد 
ــى  ــؤدي إل ــا ي ــتقلة فيه ــخصيات المس ــرة والش ــزاب الصغي ــن الأح ــر م كبي
انخفــاض حصــة الأحــزاب الكبــرى عــن حصتهــا فــي الانتخابــات البرلمانيــة 
ــة  ــات المحلي ــي الانتخاب ــى %28,8 ف ــة عل ــة والتنمي ــزب العدال ــل ح )حص
لعــام 2009 علــى الرغــم مــن أنــه كان حاكمــاً، بينمــا حصــل علــى 49,9% 
ــي تنافســها أشــد، وعليهــا أن  ــم 2011( وبالتال ــات العامــة لعال فــي الانتخاب
ــدّمَ أقصــى مــا لديهــا مــن أجــل كســب أكبــر عــدد ممكــن مــن الأصــوات.  تق
الثانــي: يكــون الحــزب الحاكــم دائمــاً فــي موقــع أفضــل مــن حيــث أن الناخــب 
ــم  ــة لتقدي ــم الحكوم ــيحظون بدع ــم س ــزب الحاك ــحي الح ــأن مرشّ ــن ب يؤم

الخدمــات فــي مناطقهــم، لذلــك يمكــن أن يفضلهــم علــى غيرهــم. 

ولكــن لهــذه الانتخابــات المحليــة فــي تركيــا خصوصيــة مــن نــوع آخــر لعلهــا 
ــدرة. فقــد اســتنفرت القــوى المناهضــة  لا تتكــرر إلا فــي حــالات شــديدة الن
ــاك تســريبات عــن  ــة كلُّهــا مــن أجــل إســقاطه، وهن ــة والتنمي لحــزب العدال
اتفاقــات بيــن الخصــوم السياســيين فــي بعــض المناطــق ضــد مُرشّــحي هــذا 
الحــزب. مــن جهــة أخــرى فقــد تخلــى عنــه حليفــه الأقــوى فتــح الله غــولان 
والــذي تقــول التوقُّعــات )أنــا لســت مــن المخدوعيــن بالتوقعــات( بــأن لديــه 
%17 مــن الأصــوات ســيمنعها عــن حــزب العدالــة والتنميــة. إضافــة إلــى 
قضيــة الفســاد التــي أثيــرت حــول أبنــاء بعــض شــخصيات الحزب، واســتقالة 

بعــض وزرائــه. 

والأهــم مــن هــذا كلــه هنــاك اســتفتاءٌ علــى الدســتور وانتخــابُ رئيــس 
ــات برلمانيــة عامــة خــلال  ــاً لعبــد الله غــول، وبعــده انتخاب للجمهوريــة خلف
ســنة فقــط، وهــذا مــا يجعــل الانتخابــات المحليــة مــن أقــوى المؤشــرات التــي 

ــا.  ــحَ المســتقبل السياســي لتركي ح ملام ســتوضِّ

ــوزع  ــى الت ــيط عل ــر البس ــب دور المؤش ــة تلع ــات المحلي ــت الانتخاب إذا كان
ــكاد  ــات ت ــذه الانتخاب ــإن ه ــلاه، ف ــاء أع ــا ج ــب م ــزاب بحس ــي للأح السياس
ــه  ــق علي ــا يتف ــذا م ــا. وه ــي شــهدتها تركي ــات الت ــم الانتخاب ــن أه ــون م تك
السياســيون الأتــراك المتنافســون فيهــا. فرئيــس الحكومــة التركيــة لا يــدع 
ــي  ــاً ف ــن آذار ســيكون مفصلي ــن م ــخ الثلاثي ــأن تاري ــول ب ــبة إلا ويق مناس
الحيــاة السياســية التركيــة، وأكــد هــذا آخــر مــرة فــي الرابــع مــن شــباط خلال 
ــن.  ــة مــن برلي ــركل المستشــارة الألماني ــلا مي ــي مــع أنجي مؤتمــره الصحف

الأحــزاب الأخــرى أيضــاً تعتبــر هــذه الانتخابــات مفصليــة، وتأمــل بتحقيــق 
ــذي هــزَّ الحكومــة فيمــا ســمي  ــزال ال نجــاح فيهــا مــن خــلال اســتثمار الزل
»عمليــة الســابع عشــر مــن كانــون الأول« هــذا علــى الرغــم مــن أن 
اســتطلاعات الــرأي العــام عمومــاً تقــول بــأن العمليــة لــم تؤثــر علــى تــوزع 

ــن.  ــوات الناخبي أص

ــي يجمــع عليهــا سياســيون الداخــل  ــة الت ــى الرغــم مــن كلِّ هــذه الأهمي عل
ــةَ مــا هــو غريــب فيهــا: »أيــن ســوريا  التركــي والعالــم لهــذا الانتخابــات ثمَّ
منهــا؟« فــي انتخابــات 2011 لــم تغــب ســوريا، والشــعب الســوري المظلــوم 
التــوّاق للحريــة والديمقراطيــة والانفتــاح علــى العالــم عــن أي خطــاب 
سياســي لرئيــس حــزب العدالــة والتنميــة رجــب طيــب أرضوغــان؟ وتجنــب 
حــزب الشــعب الجمهــوري الــذي اتخــذ موقفــاً مؤيــداً للأســد فيمــا بعــد 
ــق  ــا وف ــعارات اعتبره ــلان ش ــى بإع ــوع، واكتف ــذا الموض ــي ه ــوض ف الخ
منظــوره علمانيــة. المتابــع لمؤتمــرات أرضوغــان الصحفيــة يجــد الموضوع 
ــي  ــدة الت ــرة الوحي ــر، والم ــم تتغي ــه ل ــه، ولغت ــب عــن حديث الســوري لا يغي
ــه  ــران، والســبب واضــح أن ــه لإي ــاء زيارت ــي أثن ــا ســوريا ه ــر فيه ــم تذك ل
ألغــي المؤتمــر الصحفــي الــذي يســتخدمه عــادة للتعريــج علــى الموضــوع. 
ولكــن خطاباتــه الموجهــة للدعايــة الانتخابيــة تخلــو تمامــاً مــن الموضــوع 
ــب ســوريا عــن الخطــاب السياســي للأحــزاب  ــر تغي ــك الأم الســوري. وكذل
الأخــرى الخــرق الوحيــد هــو بعــض تصريحــات قيــادات حــزب الشــعب 
الجمهــوري، وهــذا الخــرق يتجلــى باتهــام أرضوغــان بالازدواجيــة فــي 
الموضــوع الســوري لأنــه يعــادي النظــام، ويقيــم صداقــة مــع حليفه إيــران... 

لابــد لنــا مــن الســؤال: »لمــاذا يغيــب الموضــوعُ الســوريُّ عــن الــرأي 
ع مــا تــزال قائمــة، وهنــاك  العــام التركــي علــى الرغــم مــن أن حمــلات التبــرُّ
إقبــال شــعبي كبيــر عليهــا؟« هنــاك إجابــات حارقــة كنــت أودُّ ألّا أطرحهــا، 
ولكــن الضغــط علــى الجــرح مفيــد باستشــعار حجــم الألــم أحيانــاً. هــل بــات 
الموضــوع الســوري ممجوجــا؟ً هــل أصبــح روتينيــاً غيــر مؤثــر؟ هــل ألــف 

ــدم فمــا عــاد يشــدهم؟  النــاس مشــهد ال

ــى أســس  ــوم عل ــة تق ــدول الديمقراطي ــي ال ــة ف ــة الانتخابي ــد أن الدعاي الأكي
علميــة، ويضــع خطوطهــا العامــة وتفاصيلهــا خبــراء يبنونهــا علــى معطيــات 
يجمعونهــا مــن النــاس مباشــرة، وتصــرف الأحــزاب السياســية مبالــغ طائلــة 
لإجــراء اســتطلاعات عاليــة المصداقيــة لا تنشــرها لكــي تبنــي عليهــا 

ــة...  ــا الانتخابي سياســتها، وتوجــه دعايته

ــائي  ــوت نس ــي ص ــماعة، خاطبن ــت الس ــي، رفع ــف المنزل ــرس الهات رنّ ج
ــد أن  ــرأي، نري ــر: »نحــن شــركة )...( لاســتطلاعات ال ــى الطــرف الآخ عل
ــى  ــة عل ــودون الإجاب ــم، هــل ت ــن وجــود الســوريين بينك ــم م ــرف موقفك نع
الأســئلة المتعلقــة بهــذا الموضــوع؟« لا أدري لمــاذا اغرورقــت عينــي 
بالدمــع، وأغلقــت الهاتــف دون أن أجيبهــا... نعــم، النــاس تدرســنا، وتــدرس 
ــة  ــى عتب ــذا الاســتطلاع عل ــون ه ــا يك ــاً م ــا، وغالب ــى مجتمعاته ــا عل تأثيرن
الانتخابــات لمصلحــة حــزب ليقــرّرَ مــا إذا كان سيســتخدم الســوريين دعايــة 

انتخابيــة أم لا... 

مُ الســوريُّ  ســأنهي بســؤال حــرَقَ قلبــي كمــا حــرق قلوبكَــم: »هــل بــات الــدَّ
أداة دعائيــة حقــا؟ً« 

ُُّ

هــو قتــل وإرهــاب، فــي حيــن أن الحقيقــة تشــير 
بوضــوح إلــى سياســة منظمــة وممنهجــة يتبعهــا 
ــى ســوريا.« ــه عل نظــام الأســد لإعــادة إحــكام قبضت

وعــن تصريحــات المقــداد التــي اتهّــم فيهــا الائتــلاف 
بالقيــام بمجــزرة مدينــة معــان بريــف حمــاة وارتــكاب 
ــام، أردف ســارة  ــا النظ ــاً ارتكبه ــي فعلي ــازر الت المج
أنــه: »بعــد مــرور ثــلاث ســنوات علــى بــدء الثــورة 
العالمــي وجميــع  العــام  الــرأي  الســورية، أصبــح 
ــات  ــع الجه ــان، وجمي ــوق الإنس ــات حق ــدول وهيئ ال
المهتمــة بمــا يجــري فــي ســوريا، أصبحــوا يعرفــون 

ــن.  مــن يرتكــب المجــازر بحــقِّ المدنيي

فقــد أثبتــت التقاريــر الدوليــة ومــن بينهــا تقاريــر 
الأمــم المتحــدة وتقاريــر المنظمــات الحقوقيــة، ومــن 
ــة  ــات عربي ــش، ومنظم ــس ووت ــان رايت ــا هيوم بينه
ــذه  ــب ه ــن يرتك ــو م ــام ه ــة أن النظ ــة ومحلي ومحلي
المجــازر.« مشــيراً إلــى أن »نظــامَ الأســد مســتمرٌّ فــي 
حملــة التضليــل للــرأي العــام العالمــي التــي بدأهــا منــذ 

بدايــة الثــورة« 

ــق  ــة تحقي ــكيل لجن ــرة تش ــده لفك ــارة تأيي ــدى س وأب

دوليــة تقــوم بالتحقيــق فــي كل مــا يجــري في ســوريا، 
ــن  ــكل م ــاص ل ــيطالب بالقص ــلاف س ــد أن »الائت وأك

ــم دون اســتثناء.«   ــذه الجرائ ــب ه ارتك

ــب  ــي إدل ــام ف ــوات النظ ــن ق ــداد ع ــرق الإم ــع ط قط
وحلــب، وســقط خــلال هــذه المعــارك نحــو 12 مقاتــلاً 

ــاة. ــن المعارضــة شــرق وشــمال حم م

ــتباكات  ــي اش ــام ف ــوات النظ ــن ق ــران م ــل عنص وقت
ــوات  ــذي تحــاول ق ــب المركــزي ال ــط ســجن حل بمحي
بــدأت  الســيطرة عليــه ضمــن عمليــة  المعارضــة 
الأســبوع الماضــي، ودمّــرت المعارضــة دبابتيــن فــي 
عزيــزة بريــف حلــب الجنوبــي، كمــا قتــل 11 مــن 
ــوات النظــام  ــاط مــن ق ــة ضب ــوات المعارضــة وثلاث ق

ــزارة. ــدة ال ــن بل ــرب م ــي حمــص بالق ف

ــام، وجــرح آخــرون  ــوات النظ ــن ق ــلَ عناصــرُ م وقتُِ
فــي هجمــات بالقلمــون والغوطــة الغربيــة بريــف 
دمشــق، بينمــا لقــي خمســة مقاتليــن مــن المعارضــة 
ــة  ــل التركمــان بريــف اللاذقي حتفهــم فــي قصــف لجب
الشــمالي، وقتــل مقاتــل آخــر، وأعُطبــت آليــة للنظــام 

فــي اشــتباكات بمحيــط مطــار ديــر الــزور العســكري.

فــي حيــن ســيطر مقاتلــو المعارضــة علــى مواقــع 
عســكرية بريــف القنيطــرة، وصــدوا محاولــة لاقتحــام 

ــة. ــة الهجّ قري

بضــم  نفســه  الوقــت  فــي  الجربــا  ورحّــب   
معارضيــن آخريــن إلــى وفــد التفــاوض. وقــال: 
ــد إذا  »نرحــب بهــم ومكانهــم موجــود فــي الوف
ــى مــن  أرادوا الحضــور. ونحــن حريصــون عل
ــام مجــرم«.  ــذا نظ ــام، فه ــه ضــد النظ ــول إن يق
ليســت  جنيــف  مفاوضــات  أن  علــى  وشــدّدَ 
الموضــوع، و»نحــن موضوعنــا هــو إنهــاء 
الكارثــة فــي ســوريا والخــلاص مــن هــذا النظــام 
المجــرم المســتمر فــي قتــل الســوريين علــى 
مــدى ثــلاث ســنوات«. وقــال: »اتخّذنــا قــراراً، 

ــه.  ونســير في

مــن جهــة أخــرى، صــرّح هيثــم المالــح عضــو 
نتائــج  توجــد  لا  الآن  »حتــى  بأنــه  الوفــد، 
مرضيــة للشــعب الســوري بالنســبة لاجتماعــات 
ــب الإنســانى،  ــف2، خاصــة بالنســبة للجان جني
معربــاً عــن أملــه فــي أن تفضــي الجولــة الثانيــة 

ــى نتائــج. إل

ُّ
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تســاوي حيــاة 
أهالــي حلــب 
ــي  ــوت ف بالم
ــلّ البراميل ظ

مصطفى محمد - صدى الشام 
عــزمَ »أبــو محمد«علــى العــودة إلــى 
منزلــه الكائــن فــي مدينــة حلــب بمنطقــة 
»الميســر« وذلــك علــى الرغــم مــن كثــرة 
مدينــة  علــى  تتســاقطُ  التــي  البراميــل 
ــا  ــي يقطنه ــة الت ــة المنطق ــب، وخاص حل
الأســد  لهــا حصّــةُ  »الميســر« والتــي 
المتفجــرة  البراميــل  عــدد  مــن  يوميــاً 
التــي يلقيهــا طيــران النظــام الســوري 
بحســب  وهــذا  حلــب،  مدينــة  علــى 

الأهالــي هنــاك.

ــم شــعبي  ــي مطع ــو محمد«ف ــل »أب ويعم
ــد  ــه بع ــد عمل ــد فق ــل« ،وق ــع »الفلاف لبي
إثــر  كامــل  بشــكل  المطعــم  دُمّــر  أن 
ــده  ــا أفق ــر، ممّ ــل متفج ــتهدافه ببرمي اس
بــه  يطعــم  كان  الــذي  الوحيــد  العمــل 
أفــراد عائلتــه المؤلفــة مــن ســتة أفــراد، 
ويبــدو أنــه لا مفــرَّ مــن العــودة إلــى حلــب 

والتعايــش مــع البراميــل هنــاك.

ليســت  محمــد«  »أبــو  حالــة  ربمــا 
الوحيــدة، وقــد تنطبق علــى آلاف العوائل 
المجــاورة،  »تركيــا«  فــي  القاطنــة 
ــبلُ فــي ظــل  والذيــن تقطعّــتْ بهــم السُّ
عــدم قدرتهــم علــى دفــع المــال المترتــب 
عليهــم، مــن أجــار المنــزل, والمصــروف 
الــلازم للطعــام والاحتياجــات الأخــرى، 
هــذه العوائــل التــي فقــدت الوجهــة، ولــم 
ــذا إن  ــازل، ه ــودة للمن ــا إلا الع ــقَّ له يتب

ــازل! ــم من ــي لديه بق

فارقــة  هــي  »مــا  محمــد:  أبــو  وقــال 
وحمّــل  المــوت«،  مثــل  الحيــاة  معــي 
المســؤولية لأصحــاب الضمائــر الحيــة 
ــدول  ــر ال ــه، وخــصَّ بالذك ــم كل ــي العال ف
ــل  بتحمُّ العالمــي«،  القــرار  »صانعــة 
حيــال  فقــط،  الأخلاقيــة  مســؤوليتهم 
شــعب يبــاد علــى مــرأى مــن العالــم كلــه.  
ولــم يســتطع »أبــو محمــد« كتــم دموعــه 

ــه. ــعر ب ــا يش ــرت عمَّ ــي عب الت

أمــا »أم محمــد« فلــم تســتوعب هــول مــا 
ــى  ــا حت ــب أطفالن ــا ذن ــت: م يحصــل وقال
ــاذا  ــل؟ م ــى البرامي ــى مرم ــم إل ــود به نع
ينتظــر أطفالــي هنــاك حيــث الطائــرات 
تحــوم، وتلقــي براميلهــا بشــكلٍ مســتمر، 

ــوم؟ ــدار الي ــى م وعل

يســتقل  فقــال وهــو  أبــو محمــد،  أمــا 
الحافلــة الذاهبــة إلــى الأراضــي الســورية 
ــن،  ــا يك ــن م ــب، وليك ــود لحل ــوف أع س
بيتــي،  فهنــاك  حيلــة،  بيــدي  فليــس 
،وهنــاك  يخصنــي  شــيء  كل  وهنــاك 

. ذاكرتــي 

هــذا، وقــد وثـّـق الناشــطون حوالــي ألــف 
ــي غضــون  ــا ف ــب وحده ــي حل ــة ف ضحي
ثلاثــة أســابيع جــراء موجــة البراميــل 

ــا. ــب لوحده ــة حل ــي تســتهدف مدين الت

وقــال »مصطفــى نجــار« المديــر الإداري 
ــد  ــم مع ــاب الســلامة »إن المخي ــر ب لمعب
ولكــن  لاجــئ   »7000« لاســتيعاب 
ال  حوالــي  يســتوعب  حاليــاً  المخيــم 
27000 لاجــئ، وبذلــك نحــن نعمــل فــوق 
الاســتيعابية«   المخيــم  وطاقــة  طاقتنــا 
ــاً حوالــي  ــا يومي وأضــاف نجــار:» يصلن
الـــ 2000 لاجــئ، ونحــاولُ اســتيعابهم 

قــدر المســتطاع.«

عــاد أبــو محمــد لحلــب وتــرك »تركيــا« 
ــد  ــب وق ــا بحســب وصفه,عــاد لحل لأهله
علــى  يصعــب  التــي  الجدليــة  تجــاوز 
الكثيــر منــا تجاوزهــا »الحيــاة /المــوت« 
وتعانــي  هــذا  بينهمــا،  والمســاواة 
ــدن  ــر الم ــب وبشــكل خــاص عــن ثائ حل
الســورية تصعيــداً براميليــاً، ويترافــق 
هــذا التصعيــد مــع انعقــاد مؤتمــر جنيــف 
2، أمــا أولاد »أبــو محمــد« فهــم غيــر 
مهتميــن بمــا يجــري بحلــب مــن قصــف 
أظهــروا  ولكنهــم  وغيــره  ومــوت 
ــى  ــودة ال ــم الع ــبب برأيه ــم، والس فرحه
المنــزل والمدرســة المغلقــة حالياً،عســى 
أن تفتــح المدرســة أبوابهــا عمــا قريــب.

براميــل النظــام تجعــل الدفاع 
المدنـي معروفـــاً  للجميــــع

مصطفى محمد - صدى الشام - حلب

ربمــا غابــت ثقافــة الدفــاع المدنــي عــن 
الزمــن،  مــن  طويلــة  لبرهــة  الســوريين 
يعرفــون  لا  الأهالــي  أكثــر  أن  فالغالــب  
هــي  ومــا  المدنــي«  »الدفــاع  هــو  مــا 
اختصاصاتــه؟؟ ولكــن وكمــا يقــول »أبــو 
البراءيــن« المديــر الإداري لمكتــب الدفــاع 
المدنــي فــي مدينــة حلــب وريفهــا: بــأن 
ــت مــن  ــد جعل ــه ق ــرات النظــام وبراميل طائ
المدنــي( معروفــاً  )الدفــاع  الجهــاز  هــذا 
ــاء أي  ــع أثن ــث الجمي ــى حدي ــع، وحت للجمي
نازلــة تطــرأ علــى الأهالــي هنــا مــن قصــف، 

وحريــق، وإنقــاذ وغيــره.

المتتبــع لأخبــار حلــب والبراميــل  ولعــل 
أدنــى  وبــدون  يــرى  عليهــا  المتســاقطة 
ــن  ــؤلاء  م ــا ه ــي يبذله ــود الت ــك، الجه ش
إنقــاذ للأهالــي وانتشــال المصابيــن مــن 
ــى  ــق، وحت ــاء الحرائ ــركام، وإطف ــت ال تح
الأحيــان،  بعــض  فــي  الجرحــى  إســعاف 
فالعمــل الــذي يقدمــه جهــاز الدفــاع المدنــي 
ــا  ــام كم ــذه الأي ــي ه ــة ف ــداً وخاص ــر ج كبي

أفــاد  الأهالــي.

ــة  ــد الحكوم ــن«: نناش ــو البراءي ــال »أب وق
العســكرية  المؤقتــة والفصائــل  الســورية 
التســهيلات،  كامــل  بتقديــم  الأرض  علــى 
والدعــم المــادي والتقنــي، ولاســيما أننــا 
نعانــي النقــص الكبيــر فــي المعــدات الثقيلــة.

داريا 
دليل 
الثورة

      أركان الديراني – صدى الشام
لا يــكاد يمــرُّ يــوم مــن أيــام الثــورة الســورية إلا 
ــا  ــن تجربته ــى ع ــا، ويحُك ــة داري ــه مدين ــر في وتذك
المميــزة والمبدعــة فــي العمــل العســكري والمدنــي 
والتنظيمــي علــى حــدٍّ ســواء، ولا يــكاد يــوم إلا 
ويواصــل فيــه النظــام انتقامــه العنيــف مــن تلــك 
الســوري  الجيــش  هــزّت صــورة  التــي  المدينــة 
ــن  ــر م ــاءَه« طــوال أكث »الباســل« وحطمــت »كبري
ــى  ــرة عل ــكرية الأخي ــة العس ــر الحمل ــن عم ــام م ع

المدينــة.

ــع  ــا فــي مطل ــدأ الجيــش الحــر بالظهــور فــي داري ب
العــام  2012، وكان جلهّــم مــن شــباب المدينــة 
ممــن كانــوا متظاهريــن ســلميين فــي الأســاس، 
والذيــن لــم يجــدوا بــداّ مــن حمــل الســلاح  بعــد 
ســقوط العشــرات مــن رفاقهــم ومــن أهالــي المدينــة 
ــى حرمــات  ــداء عل ــات منهــم، والاعت ــال المئ واعتق

النســاء والبيــوت والمســاجد.

 كانــت تلــك التجربــة جديــدة علــى معظــم شــبان 
المدينــة ولــم تخــلُ مــن بعــض مظاهــر ســوء التنظيــم 
والإدارة، ممّــا تســببّ فيمــا بعــد بفشــل عســكري 
ــكاب  ــة وارت ــام للمدين ــام النظ ــي اقتح ــل ف ــر تمث كبي
أكبــر مجــزرة فــي تاريــخ الثــورة الســورية بعــد 

مجــزرة الكيمــاوي.

شــكلت تلــك المجــزرة صدمــة للجميــع، لكن بــدلاً من 
ــة  ــة ناشــطي المدين ــك الكارث الاستســلام شــجعت تل
مــن مدنييــن وعســكريين علــى تأســيس ســلطة 
ــس  ــم »المجل ــت اس ــتركة تح ــكرية مش ــة عس مدني
مؤسســة  باعتبــاره  داريــا«  لمدينــة  المحلــي 

ــم 10  ــع، وتض ــا الجمي ــل تحته ــاملة يعم ــة ش وطني
مكاتــب متخصصــة فــي العمــل المدنــي والعســكري 

والإغاثــي ومجــالات أخــرى.

وللشــهور التــي تلــت تأســيس المجلــس، انهمــك 
الجميــع بالتخطيــط والعمــل بشــكل مؤسســي ممنهــج 
ومرتــب بشــكل يليــق بالثــورة الســورية، ومــن 
يقــرأ النظــام الداخلــي للمجلــس سيستشــعر عظمــة 
هــذه المدينــة، وترفــع أهلهــا عــن الخطــاب الحزبــي 
الضيــق، وسيشــعر بالتفــاؤل أن ســوريا علــى موعــد 
ــة، بغــض النظــر  ــة نهضوي ــة عصري ــاء دول مــع بن

ــا الإيديولوجــي. عــن تســميتها وتوصيفه

كان لـــتلك الـــ »مأسســة« دور حاســم فــي النجاحــات 
ــي  ــكرية ف ــة والعس ــلطات المدني ــا الس ــي حققته الت
المدينــة، إذ نجحــت مؤسســات المجلــس المحلــي 
الفكريــة  الخلافــات  تحييــد  فــي  كبيــر  حــد  إلــى 
والعقائديــة بيــن بعــض المجموعــات وتقليــل أثرهــا 
علــى الأرض إلــى أقــل حــد ممكــن، ســاهم فــي 
هــذا مــا أسســه علمــاء المدينــة وخطبــاء المســاجد 
طــوال العقديــن الأخيريــن مــن فكــر إســلامي متنــور 
ــة وعــي الشــباب  ــا ســاهم فــي تنمي وحضــاري، ممّ
الثــورة  أهــداف  علــى  وتركيزهــم  المدينــة  فــي 
الحقيقيــة، ودفــع الخطــر الحقيقــي علــى الوطــن 

والمتمثــل بالنظــام .. والنظــام فقــط .

فــي  الصغيــر  المجتمــع  أن  بــدا  فقــد  هنــا،  مــن 
ــدة  ــكار الواف ــة محصّــن تمامــاً ضــد الأف هــذه المدين
ــد  ــاذة ومتماســك جــداً أمــام أي تهدي ــم الشّ والمفاهي
فكــري أو أخلاقــي، والمجتمــع الديرانــي منغلــق 
ــم  ــم والمفاهي إلــى حــد مــا علــى مجموعــة مــن القي
المحــددة التــي لا يرغــب أهــل داريــا بالحيــاد عنهــا، 
هــذا النــوع مــن المجتمعــات المتماســكة كان الأشــد 
ــر اللعــب  ــم يســتطع الأخي ــى النظــام، اذ ل ــاً عل إيلام
علــى الوتــر الإيديولوجــي وضــرب الكتائــب المقاتلــة 
ــلاق  ــذا الانغ ــخه ه ــا رس ــراً م ــض نظ ــا البع ببعضه
الفكــري »الإيجابــي« مــن تماســك وصلابــة فــي 

الموقــف علــى الأرض.

لا  الســورية،  والبلــدات  المــدن  لمعظــم  وخلافــاً 
تشــتهر داريــا بكثــرة مغتربيهــا فــي الخــارج، إذ أن 
ــذه  ــل ه ــادة أه ــن ع ــن م ــم يك ــفر ل ــراب والس الاغت
المدينــة فــي أي عصــر مــن العصــور، و مــالا يعرفــه 
ــب  ــي الغال ــا ف ــي أن أهله ــا، ه ــرون عــن داري الكثي
فالشــاب  القصــوى،  للضــرورة  إلا  يغادرونهــا  لا 
الديرانــي علــى ســبيل المثــال لا يتــزوج غالبــاً إلــى 
ــاً   ــا غالب ــي داري ــل إلا ف ــة، ولا يعم ــاة ديراني ــن فت م

ــا. ــون إلا فيه ــا لا يدفن ــوات داري ــى أم وحت

ولكــن مــا العلاقــة بيــن قلة المغتربيــن فــي المدينة قبل 

داعش تمهد الطريق للســيطرة 
على الريف الشــــــــمالي بحلب

      أمين بنا - صدى الشام - حلب
مدينــة »الراعــي« آخــر المــدن التــي تمــت الســيطرة 
الرغــم  وعلــى  »داعــش«،  التنظيــم  مــن  عليهــا 
مــن صغــر هــذه المدينــة جغرافيــاً،إلا أن حجمهــا 
ــوار  ــكان للث ــة بم ــن الأهمي ــوي م العســكري والمعن
عمومــاً وللــواء التوحيــد خصوصــاً.  فالمدينــة كانــت 
ــر ســجن  ــع فيهــا أكب ــر المــدن تحصيناً،ويق مــن أكث

ــد. ــواء التوحي ــع لل تاب

ــن  ــواء التوحيد،وم ــي ل ــذا بحســب المصــادر ف  وه
المدينــة »الراعــي« تلاصــق  جهــة أخــرى فــإن 
ــف الشــمالي  ــة الري الحــدود التركيــة وتعتبــر بواب
مــن الجهــة الشــرقية، ولكــن الثــوار الآن يقومــون 
ــد  ــاء تفي ــذه المدينة،والأنب ــى ه ــة مضــادة عل بهجم
ــل الثوار،وتحــاول  ــن قب ــا م بإعــادة الســيطرة عليه
الريــف  مجمــل  علــى  الســيطرة  »داعــش« 
الراعــي بمدينــة »أعزاز«التــي  الشــمالي،ووصل 
تعتبــر أيضــاً مــن أكبــر المــدن التــي تســيطر عليهــا 

الثــورة وبيــن تميز التجربــة الديرانية بعــد الثورة؟

ــد  ــا ســاهم فــي توحي ــة المغتربيــن مــن أهــل داري قل
والاغاثــي  والإعلامــي  العســكري  الدعــم  أقنيــة 
ــيم  ــة وتقس ــلات الخارجي ــن التدخ ــدّ م ــة، وح للمدين
أقــل حــد  إلــى  إيديولوجــي  العمــل علــى أســاس 
ممكــن، أهــل داريــا لا يعرفــون عــن الإســلام ســوى 
ســروري-   ( مصطلحــات  أمــا  نفســه   الإســلام 
ــم تتســرب  ــخ( فل ــي – ســلفي .. ال ــي – وهاب إخوان
إلــى داريــا حتــى الآن، ويحافــظ أهــل المدينــة علــى 
ــم  ــذا الفه ــلام، ه ــح للإس ــي والصحي ــم الصاف فهمه
الــذي كان لــه دورٌ حاســمٌ فــي منــع ظهــور أيِّ فكــر 

ف دخيــل. متطــرِّ

إحــدى المــدن القريبــة مــن داريــا علــى ســبيل المثال، 
تعانــي حتــى اليــوم مــن تخبــط كبيــر وســوء فــي 
الإدارة والتنظيــم فــي العمــل العســكري فقــط بســبب 
تضــارب مصالــح الداعميــن وتناقــض عقائــد وأفــكار 
كل منهــم، فالداعــم الإخوانــي المقيــم فــي الكويــت لا 
يقــدم دعمــاً لكتيبــة أخــرى تتلقــى الدعــم مــن مغتــرب 

الفكــر  ويتبنــى  الســعودية،  فــي  يقيــم  كان  آخــر 
ــك  ــى ذل ــسْ عل ــال، وق ــى ســبيل المث »الوهابــي« عل
مــا يجــري فــي الشــمال والشــرق الســوري ومناطــق 
أخــرى مــن صراعــات بيــن الكتائــب نفســها فقــط 
لمجــرد خلافــات فقهيــة بيــن هــذا الداعميــن والقــادة.

والرفاهيــة  الوقــت  يملكــون  لا  داريــا  مقاتلــو 
اللازمــة للخــوض فــي النقاشــات الثوريــة والتنظيــر 
الفيســبوكي، ولــم يخــض مثقفوهــا فــي النقــاش 
التــي  الدولــة«  »نــوع  حــول  العقيــم  التقليــدي 
يريدونهــا بعــد إســقاط النظــام، وهــل ســتكون دولــة 
ــوكولا؟؟ ــة الش ــة بنكه ــة أم دول ــلامية أم علماني إس

 الأولويــة الآن للجميــع هــي إســقاط النظــام وتحريــر 
الدولــة ومنــع اعتقــال النــاس وتعذيبهــم وكبــت 
حرياتهــم، وعندمــا يســقط النظــام وتتوقــف عذابــات 
ــة  الســوريين، ســيكون أمامهــم متَّســعٌ مــن الرفاهي
للخــوض فــي هــذا النقــاش .. ولكــن الآن ثــوار داريــا 
لا يخوضــون أي نقــاش ســوى نقــاش إســقاط النظــام 

وحســب.

»داعــش«، وجــاء اقتحــام الراعــي بعــد اشــتباكات 
ــال  ــدة أرت ــر ع ــبوع،وبعد تدمي ــي الأس ــت حوال دام

ــاك. ــر هن ــش الح ــرف الجي ــن ط ــش م ــن داع م

 وهــذا بحســب الأخبــار الــواردة مــن غرفــة الراعــي 
هناك،وقــد تطــورت هــذه الاشــتباكات لتتدخــل أحيانــاً 
»تركيــا« بهــا، وقــد صــدر بيان عــن وكالــة الأناضول 
التركيــة يفيــد بذلك،أمــا عــن العمليــة الانتحاريــة التي 
ــوار،  ــادة العســكريين فــي صفــوف الث اســتهدفت الق
والتــي كان لهــا بالــغ التأثيــر بمســاعدة داعــش علــى 
الســيطرة علــى هــذه المدينــة وهذا بحســب ناشــطين.

القائــد الميدانــي فــي لــواء التوحيــد »محمــد« أحــد 
المشــاركين بالقتــال قــال: الغــدر مــن شــيمهم،ولذلك 
اســتطاعوا اســتهداف القــادة بعمليــة انتحارية،وأمــا 
ــمى  ــا مايس ــد جاءن ــة فق ــذه العملي ــل ه ــن تفاصي ع
»شــرعي« مــن التنظيــم بدعــوى التفــاوض مــع 
القــادة حقنــاً للدماء،وبمــا أننــا جميعــاً مــع حقــن 
وبعــد  »محمــد«:  به،وأضــاف  رحبنــا  الدمــاء 
القيــادة،  غرفــة  إلــى  ســلاحه،ادخلناه  ســلمَّنا  أن 
وفوجئنــا بتفجيــر نفســه داخــل الغرفة،وقــد نتــج 
ــادة  ــار الق ــن كب ــة م ــل ثلاث ــر مقت ــذا التفجي ــن ه ع
ــن   ــد« ع ــر »محم ــادة آخرين،وعبّ ــة ق هناك،وإصاب
ــدة  ــادرة والبعي ــم الغ ــن تصرفاته ــتغرابه م ــغ اس بال
كل البعــد عــن الاســم الــذي يحملونــه »تنظيــم الدولة 

ــام«. ــراق والش ــي الع ــلامية ف الإس

مــن  داعــش  اســتفادت  الحاصــل  التفجيــر  وبعــد 
الجيــش  صفــوف  ضمــن  الحاصلــة  الخلخلــة 
الحر،وقامــت بعمليــة إحــكام الســيطرة علــى المدينــة 

المذكــورة وهــذا بحســب الأهالــي هنــاك.

ولــم تقــف »داعــش« عنــد هــذه المدينة،بــل تفيــد 
معلومــات بــأن الوجهــة المســتقبلية لداعــش هــي 
الريــف الشــمالي الحلبــي  إحــكام الســيطرة علــى 
يشــمل  تشــنه »داعــش«  الــذي  بالكامل،فالهجــوم 
ــان مشــتعلة  أكثــر مــن جهــة، فجبهــة عنــدان وحريت
ــط أعــزاز يشــهد  ــا الناشــطون هناك،ومحي ــا أفادن كم
اشــتباكات أيضاً،هذا وتســجل حركات النــزوح للأهالي 
أرقــام غيــر مســبوقة،وأعربت إدارة »مخيــم معبــر 
ــى  ــر الإداري »مصطف ــان المدي ــى لس ــلامة«  عل الس
نجــار« عــن قلقها من الأعــداد الوافــدة إليها،وقالت أن 
المخيــم غيــر قــادر علــى اســتيعاب وإيــواء مايأتيه من 
النازحيــن. ولاســيما التدفــق الكبيــر بســبب البراميــل 
والوضــع المتــردي فــي حلب،وبســبب الإشــتباكات 
بيــن داعــش والجيــش الحــر مــن جهــة أخــرى. ولكــن 
ــش  ــر داع ــى دح ــون عل ــوار عازم ــإن الث ــل ف بالمقاب
ــي، وهــذا بحســب مصــادر  ــف الحلب مــن عمــوم الري
عســكرية هنــا،وإن وجهتهــم الآن ســوف تكــون مدينة 

ــا مــن »داعــش«. ــاب« المســيطر عليه »الب

للحكومــة  شــكرنا  مــع  أيضــاً:  وأضــاف 
الألمانيــة علــى مســاعدتها لنــا لتزويدنــا 
ســيارات للإطفــاء، ولكــن أغلــب الســيارات 
غيــر  الألمانيــة  الحكومــة  قدّمتهــا  التــي 
صالحــة للاســتخدام »خارجة عــن الخدمة«.
كمــا أفادنــا مصــدر فضّــل عــدم الكشــف عــن 
اســمه بأنــه يوجــد لــدى بعــض الكتائــب 
المقاتلــة فــي حلــب ســيارات تابعــة للدفــاع 
المدنــي، وهــي محتجــزة لديهــم، »جرافــات 
صغيــرة وســيارات إطفــاء« وأنــه تــم رفض 
تســليمها لجهــاز الدفــاع المدنــي بحجــة 
عــدم إثبــات ملكيتهــا، وعبــر المصــدر عــن 

اســتغرابه مــن هــذا التصــرف.

ويتــوزع انتشــار الدفــاع المدنــي فــي مدينــة 
ــاً  ــز، تغطــي تقريب ــة مراك ــى أربع ــب عل حل
جغرافيــة المناطــق المحررة بحلب، ويشــهد 
ــي، إلا أن  ــن الأهال ــاً م ــاز تجاوب ــذا الجه ه
الأهالــي يبــدون ملاحظاتهــم علــى عمــل 
هــذا الجهــاز، »أبــو أحمــد« مــن أهالــي 
حلــب قــال: أحيانــاً يتأخــر رجــال الدفــاع 
المدنــي عــن الحضــور لمــكان القصــف، 
ــن  ــم، لك ــوط عليه ــرة الضغ ــي بكث ــع علم م

ــه. ــتهين بعمل ــم يس بعضه

ــة الصحــة  ــق بمديري أمــا »موســى« المنسّ
التابــع لمجلــس محافظــة حلــب الحــرة، فقــد 
ــاع  ــه »الدف ــوم ب ــه لمــا يق ــرَ عــن امتنان عبَّ
ــة  المدنــي« فــي حلــب علــى الرغــم مــن قل

المــوارد لديهــم.



*حمزة المصطفى 

جيوستراتيجيا
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لا حل للأزمة السورية في جنيف2 على شكله الحالي

ريان محمد
انتهــت الجولــة الأولــى مــن مباحثــات مؤتمــر جنيــف2، نهايــة 
الشــهر الماضــي، عقــب نحــو أســبوع مــن الحــرب الإعلاميــة، 
طاولــة  مــن  أكثــر  الكاميــرات  أمــام  الطرفــان  فيــه  تبــارز 
المفاوضــات، مــا أثــار ردات فعــل ســلبية لــدى الســوريين، حــول 
إلــى أي حــد يمكــن أن يعــول علــى هــذه المفاوضــات لإيجــاد حــل 

للأزمــة الســورية.

حمــدي، مــن ســكان دمشــق،يقول »للأســف لا يبــدو أن جنيــف 
ســيحمل لنــا حــل، فلــم ألحــظ أي بــوادر إنهــاء إطــلاق نــار 
ــرة  ــل زادت وتي ــار، ب ــك حص ــن أو ف ــراح معتقلي ــلاق س أو إط

المعــارك والقصــف«.

جنيف
ونظام 

المماطلة!
رانيا مصطفى

فــي كل القضايــا  امتهــن نظــام »الممانعــةِ« المماطلــةَ 
ــي  ــةُ ف ــا المماطل ــا، ومنه ــي خاضه ــة الت ــات الدولي والملف
ــدى  ــرى ل ــة كب ــة أهمي ــألة الوطني ــها. للمس ــه نفسِ ممانعتِ
ينسَــها رغــم كل الإفقــار  لــم  الســوري، فهــو  الشــعب 
ــد كان  ــام، فق ــم النظ ــلال حك ــه خ ــذي عاش ــتغلال ال والاس
ــا  ــورياً كم ــودَ س ــولان، ويع ــه الج ــرر ب ــاً يتح ــر يوم ينتظ
ينبغــي لــه أن يكــون، وكذلــك يتطلــع إلــى إقامــة دولــة 
الســوري  الشــعب  أن  خاصــة  ســيادة،  ذات  فلســطينية 
يتشــارك المأســاة الفلســطينية مــع فلســطينيي ســوريا 
الــذي يعيشــون معــه، بوصفهــا مأســاة عربيــة، وبالتالــي 

هــي قضيــة عربيــة أساســية بالنســبة لــه. 

الشــعب  هــذا  منعــت  عقــود  طيلــة  الكاملــة  الشــمولية 
الممانــع مــن المبــادرة، وأخــذ دور فاعــل، فضــلاً عــن 
انشــغاله بتدبــر شــؤون الحيــاة وتأميــن لقمــة العيــش 
الصعبــة، فــي ظــلّ نظــامٍ انتهــج الليبراليــة، والتبعيــة 
للغــرب، سياســة اقتصاديــة لــه؛ وتصاعــد ذلــك النهــج فــي 
العشــرية الأخيــرة مــن حكمــه، ولكــن فــي أقســى صورهــا 
وأكثرهــا اســتغلالاً وإفقــاراً للطبقــات الشــعبية، وإثــراءً 

لمافيــات رجــال الأعمــال، خاصــة العائلــة الحاكمــة. 

ــم  ــا، ل ــل له ــف المقاب ــتد العن ــورة واش ــت الث ــن اندلع وحي
ــاة  ــة الحضــور، بســبب المعان ــة قوي تكــن المســألة الوطني
الإنســانية التــي لاقاهــا الشــعب مــن عنــف النظــام، والتــي 
مــن  الفلســطينيين  معانــاة  مــن  أكبــر  يراهــا  البعــض 
الاحتــلال الإســرائيلي، ولكــن مــن بــاب المقارنــة الإنســانية 

ــية!. ــة السياس ــس المقارن ــط، ولي ــألة فق للمس

ــد  ــة أساســية عن ــي قضي ــود ف ــة عق إذاً النظــام ماطــلَ طيل
ــدو  ــع الع ــراع م ــة والص ــي الممانع ــوري وه ــعب الس الش
الإســرائيلي، وقــد ســقط زيــف تلــك الممانعــة مــرة واحــدة 
لــدى إقحامــه الجيــش فــي مواجهــة الشــعب، ثم اســتخدامه 
ــل وصــل  ــه هــذه ضــد الشــعب؛ ب ســلاح الجــو فــي معركت
ــى اســتخدام الســلاح الاســتراتيجي »الســلاح  ــه الحــد إل ب
ــن  ــي 21 آب م ــا ف ــرات، آخره ــاوي« ضــده عــدة م الكيم

العــام الفائــت.

ــى الضغــوط  ــه أيضــاً حيــن رضــخ إل وســقط زيــف ممانعت
ــق  ــي، وواف ــكري الأمريك ــد العس ــة بالتهدي ــة، ممثل الدولي
علــى تســليم الســلاح الاســتراتيجي، حيــث ليــس بمقــدوره 
المماطلــة فــي القبــول. لكنــه ماطــل فــي التنفيــذ لاحقــاً 

ــدة. ــي مفاوضــات جدي ــاوي ف ــف الكيم مســتغلاً مل

هــذه المــرة مفاوضــات جنيــف2 التي انتهــت الجولة الأولى 
منهــا دون نتائــج ملموســة تذكــر. لكــن النظــام أتــى إليهــا 

بموقــف هــو غايــة فــي الضعــف؛ حيــث اســتبعدت حليفتــه 
إيــران مــن الحضــور، وكذلــك تــم الكشــف عــن صــور لأحــد 
عشــر ألــف جثــة لمعتقليــن تواجــدوا فــي المراكــز الأمنيــة، 
أحرجــت النظــام، وقــوّت موقــف المعارضــة، التــي صعّــدت 

مــن شــروطها وطلباتهــا للنظــام.

ــة بإدخــال المســاعدات الإنســانية  ــت المعارضــة بداي طالب
إلــى أحيــاء حمــص المحاصــرة، كاختبار لحســن نيــة النظام 
فــي الدخــول فــي التفــاوض. الواقــع أن هــذا الأمــر إن نفــذه 
ــه،  ــن قبل ــازلات م ــة التن ــي إلا بداي ــن يعن ــو ل ــام، فه النظ
لذلــك هــو وافــق مؤخــراً بالاتفــاق مــع الأمــم المتحــدة علــى 
إجــلاء المدنييــن المحاصريــن وإدخــال بعــض المســاعدات، 
ــى هــو المســألة برمتهــا، وليــس  ــى أن يتول أي وافــق عل
بتدخــل مــن المعارضــة. وماطــل النظــام فــي نقــاش مســألة 
تشــكيل حكومــة مؤقتــة كاملــة الصلاحيــات؛ دعــم موقفــه 
ــدو  ــذي لا يب ــر، وال ــلال المؤتم ــي خ ــت الروس ــذا الصم ه
أنــه متمســك بالأســد رئيســاً للنظــام، إلا لوقــت قــد يطــول 
أو يقصــر، حســب نتائــج توافقــه مــع الأمريــكان مــن 
جهــة، ومــع المعارضــة الســورية مــن جهــة أخــرى، علــى 
تفاصيــل التفاصيــل للعمليــة السياســية. النظــام قــدّم كلّ 
ــح  ــي مصال ــة، وبالتال وس، اســتثمارات بالجمل ــرُّ شــيء لل
ــن أيضــاً  ــام؛ ولك ــاء النظ ــال بق ــي ح ــة ف ــروس مضمون ال
ــتمرار الصــراع دون  ــى اس ــراً عل ــكّل خط ــات يش ــاؤه ب بق
قــدرة أي مــن الطرفيــن علــى الحســم، خصوصــاً مــع 
ــة واتجــاه بعضهــا نحــو التطــرف  تشــرذم الكتائــب المقاتل
والفئويــة؛ هــذا مــا بــات يشــكل خطــراً علــى المحيــط 
ــات  ــث ب ــان، حي ــا ولبن ــراق وتركي ــوريا، الع ــي لس الإقليم
الوضــع يشــير إلــى تفجــر صراعــات دمويــة وطائفيــة فــي 
تلــك البلــدان، ومــن بــاب تنظيــم القاعــدة المحــارَب عالميــاً.

ــولات  ــري ج ــف3، تج ــه جني ــف2 ومتمّم ــن جني ــا بي إذاً م
ــكان،  ــروس والأمري ــن ال ــاءات مســتمرة، بي ــة ولق مكوكي
وبقيــة  الائتــلاف  وبيــن  والمعارضــة،  الــروس  وبيــن 

تشــكيلات المعارضــة )هيئــة التنســيق(. 

وحــده النظــام خــارج كل تلــك المحادثــات الممهــدة للجولــة 
الثانيــة مــن جنيــف2؛ فهــو قــدم كل شــيء للــروس؛ وهــو 
يراهــن فقــط علــى قدرتــه خــلال هــذا الوقــت الضائــع علــى 
ــروس  ــة ال ــد ثق ــد تعي ــى الأرض، ق ــق انتصــارات عل تحقي

بــه، وتضمــن اســتمرار دعمــه.

 تصعيــده الأخيــر هــذا منــذ بــدأ المؤتمــر هــو أيضــاً مدعــوم 

جنيف2: لحل الأزمة أم إدارتها
ــى  ــة أول ــد جول ــف بع ــر جني ــن مؤتم ــة م ــدأ الجلســة الثانيّ تب
ــي مســار التســوية  ــج مهمــة ف ــق نتائ انتهــت مــن دون تحقي
السياســيةّ للأزمــة. ومــن جديــد، أثيــرت التقييمــات والأســئلة 
عــن الجولــة الأولــى، وعــن مســار الجولــة الثانيـّـة ومــا 
ــات  ــادم الأولوي ــل تص ــي ظ ــراق ف ــن اخت ــه م ــن أن تحقق يمك

والمصالــح، واختــلاف الحســابات والرهانــات. 

تحــاول هــذه المقالـّـة الإجابــة عــن مــا ســبق مــن خــلال 
الأبحــاث  مراكــز  لبعــض  وتحليــلات  تقييمــات  اســتعراض 
ورقــة  اعتبــرت  فقــد  ومناقشــتها.  والعالميـّـة  العربيـّـة 
تقديــر موقــف نشــرها المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 
السياســيات أن انعقــاد مؤتمــر جنيــف2 يشــكل بدايــة لانطــلاق 
مســار تفاوضــيّ يمثــل »الطريــق الوحيــد« المتفــق عليــه فــي 
ظــل عــدم وجــود بدائــل أخــرى كالتدخــل العســكريّ أو تفــكك 
ــد  ــه، يمكــن أن يفي ــاء علي النظــام أو هزيمــة المعارضــة. وبن

ــن: ــدى الغايتي ــق إح ــي تحقي ــف2 ف جني

أولًا، حــل الأزمــة:  إذ يمثــل حــل الأزمــة الســوريةّ هــدف عــددٍ 
كبيــرٍ مــن الأطــراف حتــى لــو كانــت فــرص تحقيقــه ضئيلــة؛ 
ــاء  ــي إنه ــا ف ــي رغبته ــة جــادة ف ــة وإقليمي ــوى دولي ــة ق فثم
النــزاع، لأنّ تداعياتــه لا تقتصــر علــى الجانــب الإنســانيّ 
ــا تتصــارع فيــه قــوى عــدة  ــا إقليميً ــا، بــل أصبــح نزاعً داخليً
ــة مصالحهــا. ونتيجــة للتنــوع الإثنــيّ  لتعزيــز نفوذهــا وحمايّ
والدينــيّ فــي المشــرق العربــيّ، فقــد تلبـّـس الصــراع الســوريّ 
ــم  ــي بعــض صــوره - بحك ــر ف ــيّ، وصــار يظه ــوس طائف بلب
الاصطفافــات الإقليميــة - كأنــه صــراع ســنيّ - شــيعي. إنّ 
ذي  إقليمــيّ  انفجــار  إلــى  يــؤدي  قــد  الصــراع  اســتمرار 
انعكاســات علــى النظــام الدولــي؛ فقــد يــؤدي إلــى تفتيــت 
ــا مــن  المنطقــة، وإعــادة رســم خارطتهــا الجغرافيّــة. وانطلاقً
ــة فــي جنيــف2 فرصــةً لإنهــاء  ــد تجــد القــوى الدوليّ ــك، ق ذل

ــوبة. ــر محس ــد غي ــالات تصعي ــب احتم ــراع، وتجنّ الص

ثانيـًـا، إدارة الأزمــة: قــد يشــكّل جنيــف2 مدخــلًا لحــل الأزمــة، 
لكنــه قــد يشــكّل أيضًــا أحــد أدوات »إدارتهــا« إذا تعــذَّر الحــل. 
اســتمراريةّ  تعنــي  الأزمــة  فــإدارة  الخطــر؛  مكمــن  وهنــا 
الجغرافــيّ،  فــي نطاقــه  الصــراع، ولكــن مــع »حصــره« 
حلفائهــا  أو  الكبــرى  للقــوى  الحيويـّـة  المصالــح  لتبقــى 
ــه؛  ــل أعبائ ــي عــدم تحمّ ــك ف ــا يســاعدها ذل ــه، كم ــأى عن بمن
ــراف  ــع أط ــيّ يجم ــي تفاوض ــار سياس ــود مس ــة بوج متذرع
ــراف  ــثّ الأط ــوى ح ــذه الق ــون دور ه ــمّ، يك ــن ث ــة. وم الأزم
علــى التفــاوض، وتقديــم المبــادرات، وعقــد الاجتماعــات 
الدوريـّـة مــن دون »حســم«، فــي مشــهدٍ يكــرر ســيناريو 
المفاوضــات الإســرائيلية - الفلســطينية. إنّ هــذا الاحتمــال لــه 
فرصــه ومبرراتــه فــي ظــل سياســة إدارة الرئيــس الأميركــي 
بــاراك أوبامــا الخارجيــة القائمــة علــى الانكفــاء عــن التدخــل 
المباشــر طالمــا لا يشــكّل الصــراع تهديــدًا مباشــرًا للأمــن 
القومــي للولايــات المتحــدة، ومــا تصريحــات مســؤوليها، 
كالســفير روبــرت فــورد الــذي أبلــغ وفــد الائتــلاف بــأنّ 
»مســار جنيــف2 شــاق وطويــل وقــد يســتغرق عامًــا لتحقيــق 
ــى  ــب إل ــد تذه ــور ق ــى أنّ الأم ــة«، إلا مؤشــر عل ــج جدي نتائ
ــوى  ــن الق ــدد م ــح ع ــع مصال ــق م ــذي يتواف ــاه ال ــذا الاتج ه
الدوليــة والإقليميــة ولاســيما روســيا، وإســرائيل وإيــران، 
ويتوافــق مــع طــرح النظــام الســوريّ الــذي لا يمانــع فــي 

ــا.  ــادام باقيً ــاوض م ــرب والتف ــتدامة الح اس

وفــي الســياق ذاتــه خلصــت ورشــة عمــل أقامهــا معهــد 
واشــنطن، وهــو مركــز دراســات أميركــي قريــب مــن اللوبــي 
للشــكل  محتملــة  ســيناريوهات  أربــع  إلــى  الإســرائيليّ، 
ــدوث  ــاً ح ــف2 مرجح ــد جني ــه الصــراع بع ــذي سيســتمر ب ال

الأوليــن:  الســيناريوهين 

طــرف  أي  يظهــر  لا  الحالــي.  الجمــود  حــدة  1.  ازديــاد 
ــي  اهتمامــاً بخــوض مفاوضات جــادة، ويفضــل الاســتمرار ف
ــى وضــع أفضــل  ــل الحصــول عل ــى أم حــرب الاســتنزاف عل

للمســاومة.

2.  اســتمرار النظــام فــي إضعــاف الثــوار. فــي ظــل الانقســام 
المتزايــد فــي صفــوف المعارضــة، يصبــح النظــام أقــل اهتماماً 
بالمفاوضــات بمــرور الوقــت، ويختــار بــدلاً مــن ذلــك إنهــاك 

الثــوار ببــطء.

3.  تســارع وتيــرة نجــاح النظــام. الأســد مهتــم فقــط بمناقشــة 
شــروط الاستســلام، والثــوار منقســمون حــول الاستســلام أو 

مواصلــة القتــال وصــولاً إلــى النهايــة المريــرة.

ــي  ــوار ف ــوات الث ــب ق ــم. إن مكاس ــوار للزخ ــتعادة الث 4.  اس
مياديــن المعــارك تزيــد مــن احتمــالات إجــراء مفاوضــات 

حقيقيــة مــع النظــام، لكــن المعارضــة لا تــزال منقســمة

بالمحصلــة، يتعيــن علــى المعارضــة الســوريةّ أن تســتمر فــي 
التركيــز علــى أن يكــون هــدف التفــاوض الرئيــس هــو تشــكيل 
هيئــة انتقاليّــة كاملــة الصلاحيــات، والمطالبــة بتحديــد جــدول 
ــة. وبشــكل متزامــن،  ــة الانتقاليّ ــيّ للمفاوضــات والمرحل زمن
ــه،  ــلاف وإصلاح ــن الائت ــيّ ضم ــت الداخل ــب البي ــن ترتي يتعي
بمــا فــي ذلــك دعــوة المنســحبين بعــد انتخابــات الائتــلاف 
الداخليــة الأخيــرة للعــودة، وزيــادة التنســيق مــع القــوى 
العســكريةّ والمدنيـّـة فــي الداخــل بمــا يســهم فــي تجــاوز 
ــات المعارضــة بشــأن المشــاركة  ــاع داخــل هيئ ــاب الإجم غي
ــزّز موقــف الائتــلاف وحضــوره فــي  ــي المؤتمــر، وبمــا يع ف

ــة. ــاوض المقبل جــولات التف

*.باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

مــن روســيا عســكرياً، ومــن إيــران قتاليــاً، فهــي ســتقاتل 
فــي صفوفــه الأولــى حتــى النهايــة، أي حتــى تحقيــق نصــر 

مــا، يوقــف التغييــر الــذي يهــدد بقــاء النظــام.

يصعّــد النظــام ميدانيــاً فــي الوقــت المســتقطع دون فائــدة، 
ســوى المزيــد مــن الضحايــا المدنييــن، والمزيــد مــن 
الدمــار؛ فهــو يســتخدم ســلاح الجــو، ويلقــي براميــل 
متفجــرة، بقــدرة تدميريــة هائلــة، علــى حلــب بقصــد 
فــرض تســوية فيهــا، هــو قــال بهــا، ولكــن مــا يحصــل هــو 
ــن ســجن  ــر م ــد ســقط مؤخــراً الجــزء الأكب ــك فق ــر ذل غي
حلــب المركــزي مــن يــده. وهــو كذلــك يلقــي براميلــه علــى 
داريــا، عقابــاً لهــا علــى رفضهــا التســوية معــه علــى غرار 

ــة. ــرزة والمعضمي ــي ب ــل ف ــا فع م

ــة  ــاء العائل ــو بق ــدُ ه ــه الوحي ــذا همُّ ــة« ه ــام »الممانع نظ
المافياويــة فــي الحكــم، وهــو غيــر معنــي بــالأرواح التــي 
ــة ثلاثــة أعــوام مــن الثــورة عليــه،  ــة طيل يزهقهــا بالجمل
وقــد قــدم تنــازلات للــدول العظمــى، منهــا تحقيــق التبعيــة 
الاقتصاديــة عــن طريــق انخــراط حكوماتــه المتصاعــد 
فــي تطبيــق الأجنــدة الليبراليــة الجديــدة واقتصــاد الســوق 
الحــر، مــا شــكل وســيلة لتركــم الأمــوال الطائلــة فــي 
ــوال  ــك الأم ــدات تل ــث عائ ــة، حي ــه التجاري ــوب مافيات جي
فيهــا.  المودعــة  البنــوك الأوروبيــة  هــي مــن نصيــب 
وكذلــك قــدم تنــازلات بمــا يتعلــق بإيقــاف ومنــع المقاومــة 
ــة  ــي الجــولان، أي المماطل ــع إســرائيل ف ــى الحــدود م عل
فــي المســألة الوطنيــة دون خــوض الصــراع فيهــا، ســوى 
بدعــم بائــس لمقاومــة طائفيــة فئويــة، حــزب الله فــي لبنــان 
وحمــاس فــي غــزة، ضررهــا علــى وحــدة الصــف الداخلــي 
هــو أكبــر مــن ضــرر صواريخهــا علــى إســرائيل، والتــي 

ــوائياً. ــا كان عش بعضه

ــه،  ــن ل ــادم يرته ــم ق ــاد حك ــي بإيج ــي معن ــع الدول المجتم
ــه،  ــة الكاملــة لبنوك ــة الاقتصادي ــرار التبعي ــث إق ــن حي م
ومــن حيــث تبعيــة سياســية تحفــظ أمــن إســرائيل، وتحفــظ 
جبهــة الجــولان آمنــة. هــذا مــا يريــد المجتمــع الدولــي أن 
ــذي هــو  ــف، ال ــي جني ــاً ف ــه، وهــو ســيضمنه تلقائي يضمن

ــدول العظمــى. ــن ال فقــط مؤتمــر لاقتســام النفــوذ بي

الشــعب مــا زال فــي حالــة ثــورة، وإن تعثــرت كثيــراً، ولكن 
الصــراع سيســتمر مــع أي ســلطة قادمــة، فــي حــال نجــح 
جنيــف فــي تشــكيلها، وســيأخذ أشــكالاً جديــدة، وبــأدوات 
بتحســين  المتعلقــة  المكاســب  بعــض  لتحقيــق  جديــدة، 

ــة. ــة الاجتماعي الأوضــاع العامــة، وتحقيــق بعــض العدال

ــه  ــد أن ــه، واعتق ــو ذات ــام، ه ــث النظ ــر حدي ــم يتغي وأضــاف »ل
ــوى  ــك الق ــوي ويمتل ــه ق ــاره أن ــع أنص ــف ليقن ــى جني ــب إل ذه

علــى التفــاوض«.

وكان وفــد النظــام قــد أمضــى أيــام التفــاوض، وهــو يكــرر 
خطابــه الــذي دأب علــى اســتخدامه طــوال الأزمــة، والــذي يركــز 
فيهــا علــى الإرهــاب والمؤامــرة الكونيــة، فــي وقــت يقتــل يومــا 

ــرر.   عشــرات الســوريين دون مب

بالمقابــل، قــال لطفــي، مــن ســكان درعــا، إن »وفــد المعارضــة 
لــم يكــن كمــا توقعنــاه، فنحــن لــم نخــرج إلــى الســاحات، وليذبــح 
ــف  ــو 200 أل ــل نح ــوري، وأعتق ــف س ــن 100 أل ــر م ــا أكث من
آخريــن، لكــي نبحــث دخــول مســاعدات إنســانية لهــذه المنطقــة 
ــة الموضــوع،  ــى أهمي ــن عل ــة معتقلي ــك، أو خــروج بضع أو تل
لكــن خرجنــا طــلاب كرامــة وحريــة، وهــذا مــا يضمــن تحقيــق 

باقــي المطالــب«.

وأضــاف »أخشــى أن لا حــل مرجــو مــن هــذه المفاوضــات، فلقــد 
كان كل طــرف يطــرح أمــور مناطقيــة مقزميــن المشــكلة التــي 

نعيشــها«.

ــاة للســوريين،  ــو مله ــف ه ــر جني ــون أن »مؤتم ــرى مراقب وي
حيــث تجمّــل القــوى الدوليــة صورتهــا أمــام الــرأي العــام، 
فــي حيــن هــي فــي حقيقــة الأمــر، لــم تحســم أمرهــا فــي وقــف 

الــذي يســحق الســوريين علــى مختلــف  الدمــوي  الصــراع 
المســتويات وفــي كلا الجانبيــن مواليــاً كان أم معــارض”.

ويضيفــون »ســبق أن أعلــن أكثــر مــن مســؤول دولــي أن الحــل 
السياســي فــي ســورية لــن ينجــز إلا إذا أنهــك الطرفــان، وهــذا 
يتطلــب وقــف الدعــم السياســي والمــادي لهــم، لكــن لــم يتــم إلــى 
الآن”، متابعيــن أن »جــولات جنيــف قــد تمتــد طويــلاً، وخاصــة 
إذا تــم بحــث الوضــع الإنســاني والهــدن لــكل منطقــة علــى حــدة، 
حيــث يمكــن أن يجلســوا ســنوات قبــل إنهــاء المرحلــة الأولــى 

مــن انطــلاق العمليــة الانتقاليــة«.

وبينــوا أن »النظــام عمــل علــى ســحب ورقــة المســاعدات 
الإنســانية والمعتقليــن مــن يــد المعارضــة، لكــي لا يحقــق 
المعارضــون مكاســب سياســية، فعمــد إلــى إدخــال المســاعدات 
ــن  ــق«، معتبري ــف دمش ــي ري ــدن ف ــدة ه ــد ع ــانية، وعق الإنس
أن »هــذه الهــدن والمســاعدات لا يمكــن أن تكــون حــلاً لأزمــة 
أساســها المطالبــة بحقــوق أساســية هــي الحريــة والكرامــة، بــل 
يجــب علــى الوفديــن بحــث أســاس المشــكلة وكيفيــة بنــاء دولــة 

ــة”. ــة والعدال ــى أســاس المواطن ــة للســوريين عل جامع

لمفاوضــات جنيــف ســتبدأ  الثانيــة  الجلســة  أن  إلــى  يشــار 
فــي 10 شــباط، فــي وقــت تتواصــل المعــارك علــى الأرض 
والقصــف، مــا يــودي بحيــاة عشــرات الأشــخاص يوميــاً، دون 

وجــود بــوادر حــل حقيقــي للأزمــة الســورية.
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 ســوريا في 2013...
بلا مشاريع

       ريان محمد
مــرّ عــام 2013 علــى ســوريا دون أن تشــهد تنفيــذ أي مشــروع 
اقتصــادي، رغــم الإعــلان عــن 49 مشــروعاً، تــم تشــميلها 

ــرة ســورية. ــار لي ــة قــدرت بـــ1.3 ملي بتكلفــة إجمالي

ــن  ــن للســوريين ع ــة يعل ــوال الســنوات الماضي ــام ط وكان النظ
المليــارات،  مئــات  يبلــغ  مــال  بــرأس  المشــاريع،  عشــرات 
واعــداً أنهــا ســتحمل آلاف فــرص العمــل لهــم، لكــن معظــم تلــك 
المشــاريع بقيــت حبــراً علــى ورق دون أن تــرى النــور، فــي 
ظــل شــبكة الفســاد التــي تديــر البــلاد، حيــث يواجــه المســتثمرون 
الرشــوة والبيروقراطيــة إضافــة إلــى محاصصــة المتنفذيــن لهــم، 

ــاء عــن مشــاريعهم.          ــع بهــم للانكف ــا دف م

وأقــرت »هيئــة الاســتثمار« فــي النظــام، أنــه »لــم يتــم تنفيــذ أي 
ــى أن »عــدد  ــام الماضــي«، مشــيرةً إل مشــروع فــي ســوريا الع
المشــروعات المشــمولة لعــام 2013 بلــغ 49 مشــروعاً، بتكلفــة 
إجماليــة قــدّرت بـــ1.3 مليــار ليــرة ســورية، حيــث تصــدّرت ريف 

دمشــق القائمــة بعــدد المشــاريع فيهــا«.

وتشــهد معظــم مناطــق ريــف دمشــق أعمــالاً عســكرية وقصفــاً، 
عــات الســكنية والبنيــة التحتيــة،  مــا تســببّ بدمــار كبيــر فــي التجمُّ
إضافــة إلــى أن عــدة مناطــق منهــا تعيــش تحــت حصــار خانــق، 

مــا تســبب فــي مقتــل العشــرات جوعــاً. 

ــة، أن » قطــاع الصناعــة تصــدر القطاعــات  ــر الهيئ ــن تقري وبيّ
لجهــة عــدد المشــاريع المشــملة، فــي الوقــت الــذي لــم ينفــذ منهــا 
ــا  ــم عبره ــه »ت ــاً أن ــت«، مضيف ــام الفائ ــلال الع ــروع خ أي مش
توفيــر 11.3 ألــف فرصــة عمــل مفترضــة، بينمــا لــم يتــم تنفيــذ 

أي مشــروع فــي العــام 2013 بســبب الأزمــة الراهنــة«.

وتابــع التقريــر أنــه فــي ترتيــب المحافظــات تبعــاً لعــدد المشــاريع، 
»بلــغ عــدد المشــاريع فــي ريــف دمشــق 10 مشــاريع، وفــي 
طرطــوس 9 مشــاريع، وفــي دمشــق 8 مشــاريع، و7 مشــاريع 
فــي كل مــن اللاذقيــة والســويداء، و3 مشــاريع فــي القنيطــرة، و2 
مشــروع فــي حمــص، ومشــروع واحــد لــكل مــن إدلب والحســكة«.

فــي حيــن كان تصنيــف المشــاريع تبعــاً لقطاعاتهــا، بحســب تقريــر 
الهيئــة »فتــم تشــميل 33 مشــروعاً فــي قطــاع الصناعــة، بتكلفــة 
اســتثمارية تقــدّر بـــ16 مليــار ليــرة توفــر 4542 فرصــة عمــل، و9 
مشــروعات فــي قطــاع النقل بتكلفــة اســتثمارية تقدّر بـــ65.9 مليار 
ليــرة توفــر 4168 فرصــة عمــل، و2 مشــروع فــي قطــاع الزراعــة 
بتكلفــة اســتثمارية تبلــغ 268 مليون ليــرة توفــر 59 فرصة عمل«.

كمــا تــم تشــميل مشــروع واحــد فــي قطــاع الكهربــاء تقــدّر 
تكلفتهــا لاســتثمارية بـــ1210 مليــار ليــرة يوفــر 1100 فرصــة 
ــدّر  ــتثمارية تق ــة اس ــط بتكلف ــاع النف ــي قط ــل و2 مشــروع ف عم
ــر. ــق التقري ــل وف ــر 1200 فرصــة عم ــرة توف ــار لي بـــ2.8 ملي

وأوضــح التقريــر، أن »قطــاع الصناعــة حاز على نســبة %67 من 
عــدد المشــاريع، مقابــل مشــروع واحــد لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة 
فــي محافظــة الســويداء, كمــا بلــغ عــدد المشــاريع قيــد التنفيــذ فــي 
مجــال الصناعــة 6 مشــاريع، بتكلفــة اســتثمارية قدرهــا 3 مليــارات 
ليــرة، موزعــة علــى محافظتــي ريــف دمشــق بواقــع 3 مشــاريع، 

والســويداء بواقــع 3 مشــاريع، وتوفــر 542 فرصــة عمــل«.

وكانــت هيئــة الاســتثمار أعلنــت فــي وقــت ســابق أنّ الأزمــة أثرّت 
ــت 32.385  ــم تفوي ــث ت ــل حي ــوق العم ــى س ــر عل بشــكل مباش
المشــملة،  المشــاريع  مباشــرة علــى مســتوى  فرصــة عمــل 
ــة  ــت 14.555 فرص ــم تفوي ــذ ت ــد التنفي ــاريع قي ــبة للمش وبالنس
ــن  ــي كان م ــذة، والت ــاريع المنف ــث المش ــن حي ــك 5.652 م وكذل
المتوقــع أن تحقــق وتؤثــر فــي عجلــة الاقتصــاد الســوري، وذلــك 
ــث مــن 2013. ــع الثال ــى الرب ــة الأزمــة فــي2011 وحت ــذ بداي من

مــن جانبــه، رأى ســهيل، أن »وضــع البــلاد الحالــي لا يمثــل بيئــة 
مناســبة للاســتثمار، الــذي يحتــاج إلــى بيئة مســتقرة وبنيــة تحتية 

اقتصاديــة وماليــة وقانونية مناســبة لمســتوى الاســتثمار«.

وعلــق علــى أرقــام فرص العمــل الواردة فــي تقرير الهيئــة، »يدخل 
ســوق العمــل الســورية ســنويا نحــو 250 ألــف طالــب للعمــل، وإذا 
لــم نأتــي علــى حســاب طالبــي العمــل المتراكميــن عبــر الســنوات 
الماضيــة فــإن الفتــرة المذكــورة منــذ عــام 2011 إلــى الربــع الأول 
مــن 2013 دخــل ســوق العمــل أكثــر مــن 300 ألــف طالــب عمــل 
فــي حيــن فــرص العمــل الموفــرة نحــو 50 ألــف فرصــة أي ســدس 

الاحتياجــات وهــذا أمــر كارثــي، فكيــف إن كانــت غيــر محققــة«.

وأضــاف »ومــا إعــلان النظــام عن هــذه المعلومات مقترنــة بفقدان 
آلاف فــرص العمــل، إلا لعبــاً علــى حاجــات الســوريين لعمــل يــرد 
عليهــم مــا يســد رمقهــم، فــي ظــل تدهــور أوضــاع الســوريين إلــى 
أدنــى مســتويات المعيشــة، محمــلاً المعارضــة وأحــلام الســوريين 
بالحريــة والكرامــة المســؤولية، وهــذا جــزء مــن سياســة تحميــل 
المناوئيــن لــه مســؤولية الأوضــاع التــي وصــل إليهــا الســوريين، 
ــط  ــت خ ــوري تح ــون س ــن 18 ملي ــر م ــش أكث ــح يعي ــث أصب حي

الفقــر، ونحــو 4 مليــون فــي مخيمــات اللجــوء خــارج البــلاد«.

وحــذر ســهيل »مــن خطــورة هــذه المشــاريع، التــي ترخــص فــي 
ــر،  ــاد بشــكل كبي ــا الفس ــث استشــرى فيه ــة، حي ــذه البيئ ــل ه ظ
وهــي تحجــز اســتثماراتها لمــا بعــد الأزمــة، مــا يحــرم الشــعب 

مــن مكاســب المســتقبل«.       

وتأثــر الاقتصــاد الســوري مــن جراء الأحــداث التي تعيشــها البلاد، 
حيــث دمــرت مؤسســات وخرجــت الكثيــر مــن الاســتثمارات، حيث 
ــار، فــي حيــن انحــدر وضــع  تقــدر خســائره بأكثــر مــن 200 ملي

الســوري الاقتصــادي ليكــون الأدنــى فــي المنطقــة.

ماذا يمنع من تطوير خطاب اقتصادي اجتماعي لقوى المعارضة؟

أيهــا المفاوضــون.. القضــــــاء 
العســكري والقــدر الاقتصــادي 

 نسرين أنابلي

فــي العــام الثالــث للثــورة الســورية يبــدو المشــهد ضبابيــاً، وأكثر 
غموضــاً مــن أي وقــت مضــى.لا شــيء يمكــن للمتابــع الســوري 

ملاحظتــه ســوى القتــل والتدميــر الممنهــج للبنــى التحتيــة.

وفــي ظــل كلِّ مــا يحصــل لا نجــد أيَّ خطــط واضحــة المعالــم 
لرســم صــورة ســوريا الجديــدة بعــد ســقوط النظــام، ويغيــبُ 
تمامــاً الحديــث عــن أي خطــاب اقتصــادي اجتماعــي. ولكــن هــل 
ذلــك وحــده كافٍ؟ هــل تســتطيع السياســة وحدهــا أن تبنــى وطنــاً 

ــر عــن بكــرة أبيــه؟ دُمِّ

الوطنــي،  المجلــس  علــى مــدى ثلاثــة أعــوام ومــع ظهــور 
ــمع أي  ــم نس ــارض ل ــي المع ــلاف الوطن ــكيل الائت ــروراً بتش وم
حديــث عــن السياســات الاقتصاديــة للمعارضــة بعــد ســقوط 
ــازال  ــوريا م ــي س ــدة ف ــداث المتصاع ــرة الأح ــي غم ــام. فف النظ
الشــعب يعانــي مــن تأثيــرات اقتصاديــة قويــة وصلــت إلــى 
مســتويات غيــر مســبوقة مــع ارتفــاع معــدلات البطالــة وازديــاد 

رقعــة الفقــر ونــزوح الكثيريــن مــن منازلهــم.

ــذي تعيشــه ســوريا  ــع الحــال ال ــرون أن واق ربمــا ســيعتقد الكثي
ــدة أمــراً ســابقاً  ــث عــن اقتصــاد ســوريا الجدي يجعــل مــن الحدي
لأوانــه. ولكــن ورغــم ذلــك فهــذا لا يمنــع مــن الحديــث بــل 

وتطويــر خطــاب اقتصــادي لقــوى المعارضــة الرئيســية.

ــة هــذه الخطــوة بأنهــا سترســل إشــارات واضحــة  وتكمــن أهمي
لرجــال الأعمــال والتجــار الذيــن لــم يعــودوا يجــدوا فــي ســوريا 
حاليــاً أو حتــى مســتقبلاً أي تربــة صالحــة للإنتــاج والاســتثمار.

 فهــذه الفئــة فــي المجتمــع الســوري مهمــة جــداً ولا بــدّ مــن أن 
ــى جذبهــا، ولا تكتفــي فقــط بجــذب  تعمــل القــوى المعارضــة عل
الطبقــة المتوســطة والفقيــرة التــي لــن تكــون قــادرة وحدهــا 

ــا. ــة اقتصاده ــر عجل ــة وتدوي ــل مؤسســات الدول ــى تفعي عل
 قــد يقــول البعــض أن هــذه الفئــة ارتبطــت مصالحهــا بمصالــح 

ــة  ــة براغماتي ــر بطريق ــة تفك ــي فئ ــي ه ــام لســنوات وبالتال النظ
بحتــة، ولكــن »ومــن وجهــة نظــر شــخصية » هــذا لا يمنــع مــن 
ــة  ــل أهمي ــل لا يق ــم نفســها كبدي ــى تقدي ــل المعارضــة عل أن تعم
عــن النظــام بــل، وربمــا تكــون أفضــل ولاســيما إذا اعتمدنــا فــي 
ــدم  ــاج وع ــادة الانت ــة وزي ــى تنمي ــدة عل ــوريا الجدي ــاد س اقتص
الاكتفــاء بالاســتيراد الــذي أرهــق الصناعــات المحليــة وأزاحهــا 

ــي.  ــج الأجنب ــاً لمصلحــة المنت جانب

لذلــك يجــب أن تكــون هــذه الفئــة محط أنظــار واهتمــام المعارضة 
ــم  السياســية التــي يجــب أن ترســل رســائل طمأنــة توضــح معال

الطريــق المقبلــة.

ورجــال الأعمــال ليســوا وحدهــم مــن يجــب أن ترســل المعارضــة 
لهــم رســائل طمأنة.بــل أيضــاً مؤسســات القطــاع العــام والعامليــن 
فيهــا. فهــذه المؤسســات هــي ملــك ســوريا الوطــن، وليســت 
مؤسســات النظــام وبالتالــي لابــد مــن توجيــه خطــاب اجتماعــي 
اقتصــادي مطمئــن لهــذه المؤسســات والقائميــن عليهــا يضمــن 
الحفــاظ علــى تماســك هــذه المؤسســات. خصوصــاً الخدميــة منها 
والتــي تتعامــل مــع الجمهــور بشــكل صريــح. وقــد يبــدو الوضــع 
الراهــن ولاســيما عســكرياً وميدانيــاً علــى الأرض غــي مناســب 
ــد أن تطُــرح هــذه النقــاط  ــة لاب ولكــن مــع تشــكيل حكومــة مؤقت
بشــكل أو بآخــر. فمــع تشــكيل الحكومــة المؤقتــة ســيكون هنــاك 
علــى الســاحة الدوليــة الكثيريــن مــن الفاعليــن والمؤثربــن الذيــن 
بــدؤوا عمليــاً بالتفكيــر بالوضــع الاقتصــادي فــي ســوريا الجديدة. 
وكيــف يمكنهــم المســاهمة فــي إدارة المرحلــة الانتقاليــة وتقديــم 
مقترحــات وخطــط اقتصاديــة بعيــدة أو قصيــرة المــدى مــن 
ــة  ــة الخانق ــة الاقتصادي ــذه الأزم ــأة ه ــن وط ــف م شــأنها التخفي

التــي شــهدتها البــلاد، وستســتمر حتــى بعــد إســقاط النظــام.

ــات الآن مــن الضــروري جــداً أن يعــرف المواطــن الســوري  فب
مــا هــو النظــام الاقتصــادي الــذي ســتنتهجه الحكومــة المؤقتــة. 
ــى  ــد عل ــاً يعتم ــاً اشــتراكيا؟ً أم ســيكون نظام ــل ســيكون نظام ه
الحكومــة  مــن دور  التقليــل  مقابــل  فــي  الفرديــة  المبــادرات 

ــا؟ ــيركز عليه ــي س ــات الت ــي الأولوي وماه

ــة  ــف2، للحقيق ــات جني ــتئناف مفاوض ــي اس ــوز ف ــاً، يج حق
وجهــان، الأول عــدم الجلــوس إلــى القتلــة ومفاوضتهــم، 
ــره  ــم بأس ــز العال ــد عج ــادة، وبع ــل والإب ــتمرار القت ــد اس بع
عــن إيقــاف آلــة الأســد وبراميلــه عــن التوقــف، بــل والتهــاء 
وإدخالهــا  بالمســاعدات  الدوليــة  والمؤسســات  الكبــار 
للمحاصريــن اللذيــن يموتــون جوعــاً، وعــدم إلزامهــم النظــام 
بفــك الحصــار.. أو تنحيــه عــن كرســي الوراثــة بعــد كل الــذي 

ــيحصل.  ــل، وس حص

أمــا الوجــه الآخــر لحقيقــة اســتئناف التفــاوض المــرّة، هــي 
ــن  ــة، م ــى الصداق ــن ادّع ــى م ــقاء وحت ــم والأش ــز العال عج
ــل  ــوة البرامي ــا بق ــرض وجوده ــة تف ــيء لعصاب ــل أي ش فع
ــاه  ــراً باتج ــة قس ــم للمعارض ــل ودفعه ــن، ب ــوت الجائعي وبم
التفــاوض، علــى اعتبــار ليــس مــن حــل..إلا عبــر بوابــة 

السياســة والحــوار. 

لــذا، ومــن قبيــل لابــد ممــا لابــد منــه، وبصــرف النظــر عــن 
ــى مــن جنيــف2، هــل  ــة الأول ــد المفــاوض خــلال الجول الوف
اســتعد الائتــلاف ليواجــه النظــام القاتــل بمــا يعرّيــه، بصــرف 
النظــر عــن أثــر التعريــة أمــام المجتمــع الدولــي الــذي صمــت 

حتــى أمــام قتلــى الكيمــاوي. 

أعتقــد مــن المجــدي أيضــاً، وإضافــة إلــى إبــراز ملفــات 
ــارض  ــد المع ــص الوف ــب، أن يخص ــى والتعذي ــور القتل وص
ملفــاً اقتصاديــاً مدعومــاً بالأرقــام والوثائــق، تدلــل علــى 
ــعبه ــى ش ــام عل ــرب النظ ــه ح ــذي أحدثت ــم  ال ــدى التهدي م

كرمــى لكرســي الوراثــة وبخاصــة أن ســوريا خســرت 38 
ســنة مــن التنميــة خــلال ثــلاث ســنوات، وهــو رقــم لا يمكــن 
المــرور عليــه مــرور الكــرام، فــي الوقــت الــذي يتباحــث فيــه 
المؤتمــرون فــي جينيــف ســبل نقــل الســلطة في بــلادٍ خســرت 
كامــل بنيتهــا التحتيــة، وبــدأت بخســارة حتــى بنيتها البشــرية.

قصــارى القــول: لــم يتطــرق وفــد المعارضــة فــي جنيــف إلــى 
الخســائر الاقتصاديــة ولا إلــى تأجيــر وبيــع وتبديــد مقــدرات 
طــرح  عبــر  أم  وأكلافهــا  الحــرب  عبــر  إن  الســوريين، 

ــل ــي القت ــم باســم الاســتثمار لشــركائه ف ثرواته

لأن أرقــام الخســائر الاقتصاديــة لا تقــل شــأناً عــن الخســائر 
ــة والإنســانية والسياســية، التــي تعيشــها البــلاد،  الاجتماعي
فلــو تأملنــا خســارة عشــرة ملاييــن ليــرة ســورية كل دقيقــة، 
وإذا عممنــا الرقــم علــى ثــلاث ســنوات ســنخرج بأرقــامٍ 
مهوّلــة تؤكــد ضيــاع الاقتصــاد الســوري، أكثــر مــن 14 

ــاً. ــرة يومي ــار لي ملي

فآخــر الأرقــام أكــدت أن كل ســاعة تمــر علــى ســوريا هنــاك 
أكثــر مــن 300 شــخص يهجــرون مــن بيوتهــم »7200 
ــون  ــخص يصبح ــعة آلاف ش ــاً«، وتس ــر يومي ــخص مهج ش
تحــت خــط الفقــر الأدنــى »أي هنــاك  216ألــف شــخص 
يهــوون إلــى أدنــى الطبقــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة حيــث 
ــوم »150  ــي الي ــدٍ ف ــن دولارٍ واح ــد ع ــا لا يزي ــون بم يعيش

ــل«. ــي لسندويشــة فلاف ــط« لا تكف ــرة ســورية فق لي

ــن  ــون م ــاك عشــرة آلاف شــخص يخرج ــة فهن ــي البطال وف
ســوق العمــل نتيجــة خســارة وظائفهــم كل أســبوع، وعائلات 
تخســر معيلهــا بفعــل المــوت، حيــث يقتنــص أكثــر مــن ســتة 

آلاف شــخص شهرياً .

وخلــف تلــك الأرقــام، يقــع اســتنزاف الاقتصــاد بــكل مــا 
فيــه، مــن زراعــة وصناعــة وســياحة وخدمــات، إلــى جانــب 
خســارة رأس المــال البشــري الــذي كان يعــد واحــداً مــن أهــم 
عوامــل التنميــة، مــع تراجــع البــلاد فــي كل عــام ثمانــي 

ــوراء. ــنواتٍ لل س

ولــو نظرنــا إلــى البطالــة والتضخــم والميــزان التجــاري 
وبالتالــي  للعملــة،  الحقيقيــة  القيمــة  وتراجــع  الخاســر، 
تراجــع الدخــل وتضاعــف مــن هــم تحــت خــط الفقــر، ومنــع 
الغــذاء عــن مناطــق مأهولــة بالمدنييــن، ففــي الألفية الثالثــة 

ــي ســوريا. ــاً ف ــوت جوع ــن يم ــك م هنال

مــاذا يمكــن أن يــرد وفــد النظــام وحرصهــم علــى إطالــة الأزمة 
إن واجههــم وفــد المعارضــة أن كل يــوم مــن الأزمــة الســورية 
يكلـّـف الاقتصــاد الســوري خســارة يوميــة تقــدر بحوالــي 109 
ملاييــن دولار وأن كل ســنة  مــن هــذه الأزمــة تعــادل تراجــع 8 

ســنوات فــي جميــع المؤشــرات الاقتصاديــة والتنموية.

ــورية  ــرة س ــن لي ــة 10 ملايي ــراء الأزم ــوريا ج ــر س وتخس
كل دقيقــة، 3 آلاف شــخص يهجــرون مــن منازلهــم فــي كل 
ســاعة، إضافة لـــ 2500 شــخص يفقــدون قدرتهــم علــى 
يخســرون  آلاف شــخص   10 و  يــوم،  كل  قوتهــم  تأميــن 

أعمالهــم كل أســبوع .

السياســة  وجــه  هــو  الاقتصــاد  أن  عــدا  القــول:  نهايــة 
ــت  ــي أوقع ــام الت ــم النظ ــضِّ الطــرف عــن جرائ الآخــر، وبغ
ســوريا بأزمــة لــن تخــرج منهــا لعقــود، أعتقــد مــن الحكمــة 
السياســية والتفاوضيــة أن يرمــي وفــد المعارضــة بالاقتصــاد 
ــد  ــي الأس ــرض أكلاف كرس ــس لع ــف، لي ــة جني ــى طاول عل
ــار ســوريا  ــة اعم ــار« أن كعك ــن »الكب ــل وليطمئ فحســب، ب
ــاك حصــة  ــيكون هن ــام، وس ــد النظ ــت بي ــتثماراتها ليس واس
ــس  ــم... ولي ــي قضاياه ــب الســوريين ف ــى جان ــف إل ــن يق لم

ــد.  ــول المزي ــن حاجــة لق م

ــذا  ــاً فه ــاب حالي ــذا خط ــه هك ــى توجي ــة عل ــت المعارض إن عمل
ــورة، خصوصــاً  ــن للث ــن الحياديي ــد م ــذب المزي ــن شــأنه أن يج م
المتخوفيــن مــن المعارضــة والذيــن يعتقــدون بأنهــا بديــل غيــر جيد 
نهائيــاً لنظــام الأســد.هذا طبعــاً علــى المســتوى الداخلــي. أمــا دوليــاً 
سيســاهم هــذا الأمــر فــي تســهيل الاســتراتيجية التي يمكــن اتباعها 

مــن الراغبيــن فــي مســاعدة ســوريا أثنــاء عمليــة التحــول.

غيــاب الخطــاب الاقتصــادي مــن شــأنه أن يظُهــر المعارضــة 
ــة  ــم الثق ــن حج ــلَ م ــأنه أن يقل ــن ش ــف م ــش وضعي ــر ه بمظه
ــذا  ــي. وه ــام الحال ــد للنظ ــل الجي ــون البدي ــى أن تك ــا عل بقدرته
ــى  بــدوره ســيؤدي إلــى عــزوف فئــات مهمــة عــن الانضمــام إل
الثــورة فــي شــقها المدنــي غيــر المســلح. فــاذا كانــت المعارضــة 
ــي  ــر ف تســعى لإحــلال نظــام سياســي ديمقراطــي فيجــب أن تفك
إحــلال نظــام اقتصــادي مثمــر وقــادر علــى التكيــف مــع الأوضــاع 
ــة. ــة اللاحق ــي المرحل ــن ف ــات المواطني ــن متطلب ــدة وتأمي الجدي

وأخيــراً فــإن تكامليــة خطــاب المعارضــة فــي شــتى القضايــا 
ســيعطي  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  والمجــالات 
الحالــي،  للنظــام  بديــلاً  المعارضــة  لتكريــس  أكثــر  شــرعية 
ــة ولا  ــروع دول ــك مش ــذي يمتل ــرف ال ــر الط ــيظهرها بمظه وس

تقــف طموحاتهــا عنــد إســقاط نظــام وفقــط.

»صــادرات النفــط تتراجــع %100... وعجــز الميــزان 
التجــــــاري الــنفطــــي يجــــــاوز 900 مليــــون دولار«

      ريان محمد
اســتمر مســؤولو النظــام خــلال الفتــرة الماضيــة بضــخ ســيل مــن 
ــن تكشــف  ــي حي ــوة اقتصــاده، ف ــه وق ــن انتصارات ــث ع الأحادي
تقاريــر مؤسســاته عــن أرقــام كارثيــة، آخرهــا أفــاد بــأن التضخــم 

بلــغ %73.82خــلال الربــع الثانــي مــن عــام 2013.

ــدل  ــوزراء، أن مع ــة ال ــي رئاس ــرار ف ــم الق ــة دع ــت مديري وبين
التضخــم ارتفــع إلــى %73.82، حيــث شــكلت مجموعــة الأغذيــة 
والمشــروبات غيــر الكحولية،الأكثــر تأثيــراً فــي معــدل التضخــم، 
حيــث بلغــت مســاهمتها فــي معــدل التضخــم للربــع الثانــي حوالــي 
%45.48، ومــن ثــم أتــت مجموعــة الســكن والميــاه والكهربــاء 
والغــاز وأنــواع الوقــود الأخــرى، وبلغــت مســاهمتها بمعــدل 

التضخــم للربــع الثانــي حوالــي 19.47%.

ــث  ــة مجموعــة الســكن، حي ــس والأحذي ــت مجموعــة الملاب وتل
التجهيــزات  ومجموعــة   ،8.3% حوالــي  مســاهمتها  بلغــت 
والمعــدات المنزليــة بمعــدل %6.6، فــي حيــن بلغــت مجموعــة 

النقــل معــدل %4.7، ومجموعــة الصحــة معــدل 3.1%.

بــدوره، قــال عــادل، محلــل اقتصــادي، إن »الاقتصــاد الســوري 

يعانــي الكثيــر مــن المشــكلات، نتيجــة الأعمــال العســكرية التــي 
ــرة،  تعيشــها البــلاد، مــن ركــود وانخفــاض القــوة الشــرائية للي
وفقــدان البنيــة التحتيــة«، معتبــراً أن »التضخــم أحــد أبــرز 
الصــور لتلــك المشــكلات المؤجلــة والتــي وصــل إلــى الـــ100%، 

ــة للانفجــار فــي أي لحظــة«.      ــة قابل مــا سيشــكل قنبل

وأضــاف »التضخــم فــي ســوريا يــزداد بتواتــر كبيــر، حيــث 
ــا ضاعــف  ــة، م ــات الأســعار، بشــكل شــبه يومي تســجل ارتفاع
أســعارها عــدة مــرات، فــي حيــن فقــدت أخــرى، يقابلهــا انخفاض 

ــا«.   ــرة الشــرائية وســعر صرفه ــة اللي قيم

وأوضــح أن »حســاب التضخــم، يتــم مــن خــلال ســلة تضــم 
مجموعــة واســعة مــن الســلع، وبنــاء علــى ارتفــاع أو انخفــاض 
أســعار هــذه الســلع، ينتــج الرقــم الــذي يعبــر عــن معــدل التضخم، 
حيــث يقــاس التضخــم عبــر مقارنــة المســتوى العــام لســعر هــذه 

الســلة فــي فترتيــن زمنيتيــن«.

ــط  ــة أن »صــادرات النف ــت المديري ــة، بين ــي، ســياق ذي صل وف
الخــام بلغــت حوالــي 0.66 مليــون برميــل، بنســبة تراجــع بلغــت 
%100 فــي الربــع الثانــي مــن 2013«، مشــيرة إلــى أن »كميــة 
المســتوردات مــن المشــتقات النفطيــة ازدادت مــن 433.8 ألــف 

طــن فــي الربــع الأول، إلــى حوالــي 604.6 آلاف طــن فــي الربــع 
الثانــي مــن 2013 بقيمــة بلغــت 1072.9 مليــون دولار، بنســبة 

زيــادة بلغــت 39.4%«.

ــادة فــي  وأدى الانخفــاض فــي قيمــة الصــادرات النفطيــة، والزي
قيمــة المســتوردات خــلال الربــع الثانــي مــن العــام 2013 ، إلــى 
ازديــاد عجــز الميــزان التجــاري النفطــي، مســجلاً 1071.6 
مليــون دولار مقارنــة بالربــع الأول مــن عــام 2013، حيــث 
وصلــت قيمــة العجــز إلــى 911.2 مليــون دولار وبنســبة زيــادة 

ــوزراء. ــة ال ــرة رئاس ــق نش ــت %17.6، وف بلغ

ــلال  ــي خ ــاع النفط ــرار القط ــت أن أض ــط أعلن ــت وزارة النف وكان
الأعــوام الثلاثــة الماضيــة بلغــت نحــو 1600 مليــار ليــرة، مبينة أن 
الإنتــاج انخفــض مــن 385 ألــف برميــل يوميــا قبــل الأزمــة إلــى 13 
ألــف برميــل حاليــا، أي تراجــع إلــى %3,5 عمــا كان عليــه ســابقا.

يشــار إلــى الاقتصــاد الســوري، يســجل خســائر جديــدة كل يــوم، 
مــع اســتمرار العمليــات العســكرية، التــي شــلت الحيــاة فــي البلاد، 
بحســب اقتصادييــن، حيــث يحتــاج إعــادة بنائــه إلــى وقــف القتــال 

فــوراً وحكومــة وطنيــة نظيفــة اليــد تحــت رقابــة شــعبية.

في ظل »انتصاراته«.. النظام يقر بارتفاع التضخم إلى %73 في الربع الثاني من 2013
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ــاوز 75  ــار تج ــكان ودم ــن الس ــة م ــزوح 80 بالمئ ن
ــاف ــوادر الأري ــتنفر ك ــي يس ــاع المدن ــة والدف بالمئ

جورج.ك.ميالة

قتُِــل أكثــر مــن 246 بينهــم 97 طفــلاً 
الأحيــاء  تعَــرُّض  نتيجــة  وامــرأة 
الشــرقية لمدينــة حلــب إلــى حملــةٍ 
مصــادرَ  بحســب  يقودهــا  شرســة 
مطَّلعــة العقيــد ســهيل الحســن الــذي 
ــذ  ــى تنفي يعمــل بحســب ناشــطين عل
خطــة اقتحام تبــدأ بإلقــاء 600 برميل 
متفجــر قبــل الاقتحــام. وقـَـدَّرت شــبكةُ 
أخبــار حلب نيوز ســقوط 126 برميلاً 
الأســبوع الماضــي علــى حلــب، حيــث 
تشــير الإحصــاءات الأوليــة وروايــات 
الناشــطين إلــى نزوح معظم الســكان، 
ويقُــدَّر عددهــم بمئــات الألــوف، ممــا 
تســبب بكارثــة إنســانية وشــلل شِــبهِ 
تــامٍّ فــي عمــل المشــافي الميدانيــة 
وعمــل فــرق الدفــاع المدنــي وفــي 
باتجــاه  عشــوائية  نــزوح  حركــة 
الحــدود التركيــة أو الأريــاف النائيــة 

ــة. ــبَ الغربي ــاء حل أو أحي
ونقــل ناشــطون عــن خبــراء قامــوا بتقييــم حجــم 
الدمــار فــي الأحيــاء المســتهدفة بالبراميــل، أنَّ 
ــر  ــة، الميس ــبة 90 بالمئ ــرَ بنس ــة دُمِّ ــيَّ المَرْجَ ح
 80 بنســبة  النيــرب  بــاب  بالمئــة،   75 بنســبة 
بالمئــة.   45 بنســبة  البــاب  وطريــق  بالمئــة 
وذكــرت تقاريــر أن رأس النظــام الســوري بشــار 
ــداً  ــداً جدي ــد ســهيل الحســن قائ ــن العقي الأســد عيَّ
للعمليــات، حيــث قــاد معركــة »الســفيرة«، بصفته 
ــي  ــكرية ف ــات العس ــداً للعملي ــكرياً جدي ــداً عس قائ
حلــب، مطلــع العــام الجديــد، فقــد اســتحُْضِرَ ضابــط 
بحســب  بدمويتــه  المعــروف  الجويــة  القــوى 
الكتائــب المســلحة، مــن محافظــة إدلــب، منتصــف 
ــة  ــابقاً مهم ــه س ــندَِ إلي ــي 2013، وأسُ آب الماض
»عمليــات المنطقــة الســاحلية«، بعــد تمكنــه مــن 
إعــادة الســيطرة هنــاك بالنظــر لاعتمــاده علــى 
وحــدات الدفــاع الوطنــي )الشــبيحة( المحليــة فــي 
ه  المحافظــة. ونقــل نشــطاء أنَّ الحســن يقيــم مقــرَّ

ــرب العســكري. ــار الني ــي مط ف

هندسة الغارات وضحاياها
المتفجــرة  بالبراميــل  الغــارة  ينفــذ  مــا  غالبــاً 
ســرب مكــون مــن أربــعِ حَوّامــات ترافقهــا طائــرة 
ــه.  ســوخوي أو ميــغ للقصــف الصاروخــي الموجَّ
ــى ارتفــاع يتــراوح بيــن 5-7  ــق عل الحوّامــة تحلّ
كــم، حيــث يلقــى البرميــل ويســتمر حوالــي الدقيقة 
ــق  ــاء يحلّ ــي هــذه الأثن ــى الهــدف وف للوصــول إل
قائــد الحوامــة فــي المنطقــة حتــى يتــم انفجــار 
ــلاً  ــة برمي ــي الحوام ــم ينفجــر تلق ــإذا ل ــل ف البرمي
آخــر فــي المنطقــة نفسِــها لينفجــر البرميــلان معــاً 

ــينِ انفجــاراً مضاعفــاً. مُحْـدِثـَ

وأعلــن المرصــد الســوري لحقــوق الانســان عــن 
توثيــق مقتــل 246 مواطنــاً حتــى مســاء الخميــس 
الفائــت، بينهــم 73 طفــلاً دون ســن الثامنــة عشــر 
و24 امــرأةً فــوق ســن الثامنــة عشــر، خــلال 
الأيــام الخمســة الفائتــة فــي أحيــاء حلــب الشــرقية 
وأســفرت الهجمــات أيضــاً عــن إصابــة مئــات 

ــن بجــراح. المدنيي

الســوري لحقــوق الانســان  المرصــد   وطالــب 
لوقــف  العاجــل،  بالتحــرك  الدولــي  المجتمــع 
هــذه الحملــة، كمــا طالــب المفوضــة الســامية 
لحقــوق الإنســان نافــي بيــلاي، والجهــات الدوليــة 
والقانونيــة المختصــة، بالعمــل علــى إحالــة ملــف 
ــى مدينــة  ــل المتفجــرة الملقــاة عل مجــازر البرامي
ــد  ــن قائ ــهيل الحس ــة س ــل محاكم ــن أج ــب، م حل

الحملــة، ومنفــذي أوامــره بارتــكاب مجــازر.

المشافي عاجزة
ــرع  ــداء عاجــل للتب ــة ن ــت المشــافي الميداني أطلق
علــى  قــدرة  وعــدم  شــلل  حالــة  وســط  بالــدم 
وصعوبــة  الإمكانيــات  قلــة  بســبب  الإســعاف 
الحــالات وكثــرة أعــداد الضحايــا، حيــث يوجــد فــي 
حلــب الشــرقية خمســة مشــافي خاصــة بالإضافــة 
ــرف  ــزة بغ ــر مجه ــة غي ــة ميداني ــاط طبي ــى نق إل

للعنايــة المركــزة وغــرف للإنعــاش.

وقال الممرض محمد من مشفى زرزور:

ــم  ــة اســتنفدت كل طاقاتهــا ول »المشــافي الميداني
ــل العــدد الهائــل مــن الإصابــات  تعــد تســتطيع تحَمُّ

التــي تأتــي يوميــاً نتيجــة الحملــة المســتمرة«.

ــي  ــاط وعجــز ف ــب عــن إحب ــر /عمــار/ الطبي وعبَّ
مســاعدة مئــات الجرحــى يوميــاً، قائــلاً: يأتــي إلينا 
مئــات الجرحــى يوميــاً معظمهــم إصابــات خطيــرة 
جــداً، وخاصــة الأطفــال الذيــن بتُــرَتْ أطــراف 
إلــى  الكثيريــن منهــم أو جــاؤوا وهــم بحاجــة 
عمليــات عاجلــة ولا إمكانيــات لدينــا لاســتيعاب كل 
هــذه المجــازر، فضــلاً عــن احتمــال إصابــة فــرق 
الإســعاف التــي تنقــل المصابيــن إلــى المشــافي«.

وأفــادت مصــادر مطلعــة أن الطبابــة الشــرعية 
ــن للتوجــه مــن أجــل  ــى المواطني ــداء إل وجهــت ن
ــى دفــن  ــا، ولجــأت إل ــى جثــث الضحاي التعــرف إل
ــارة عــن  ــا عب ــث مباشــرة، لأنه ــن الجث ــر م الكثي

ــال. ــة الأوص ــلاء مقطع أش

رجال الدفاع المدني على حدود الموت
ــة  ــاء مدين ــى أحي مــع اشــتداد موجــة القصــف عل
حلــب، يبــرز دور رجــال الدفــاع المدنــي فــي مدينة 
ــات شــاقة  ــم مهم ــى كاهله ــع عل ــن يق ــب، الذي حل
فــي معالجــة وتخفيــف حِــدَّة مــا تحُْدثُــه الهجمــات 
الجويــة اليوميــة علــى مختلــف المناطــق الســكنية 
يوميــاً  تجــوب  فالفــرق  ودمــار.  ضحايــا  مــن 
المواقــع المســتهدفة بالقصــف، لســحب الجثــث 

ــاض. ــن تحــت الأنق ــاذ العالقي وإنق

ورغــم الخطــورة الكبيــرة علــى طاقــم الفريــق مــن 
ــران  ــاود الطي ــي يع ــق الت ــن المناط ــد ضم التواج
مــن  لحظــات  بعــد  قصفهــا  دائمــاً  المروحــي 
اســتهدافها للمــرة الأولــى، إلا أنهــم يتــرددون فــي 
التوجّــه إلــى تلــك المناطــق الخطــرة، مســتخدمين 

ــن. ــك الأماك ــة تل ــلكية لمعرف ــة اللاس القبض

إهمــال  مــن  المدنــي  الدفــاع  فــرق  وتشــتكي 
وعــدم  لــه،  الحــرة  حلــب  محافظــة  مجلــس 
للعمــل،  اللازمــة  والأدوات  بالمبالــغ  تزويدهــم 
فيقــول »خالــد حجــو« مديــر مركــز هنانــو فــي 
ــود  ــدم وج ــن ع ــاً م ــي دائم ــي »نعان ــاع المدن الدف
ظــل  فــي  لعملنــا،  الــلازم  والوقــود  المعــدّات، 
ازديــاد الضغــط علينــا وكثــرة المواقــع وحجــم 
ــل المتفجــرة،  ــه البرامي ــذي تحدث ــر ال الدمــار الكبي
أمــام  عجــز  حالــة  فــي  يضعنــا  الــذي  الأمــر 
 مهمتنــا الإنســانية فــي إنقــاذ أرواح المدنييــن«.
الدفــاع  تزويــد  لعــدم  الســلبية  الآثــار  وتتجلــى 
المدنــي بالمعــدّات اللازمــة فــي خســارة أرواح 
ــث  ــاض، حي ــت الأنق ــة تح ــلات العالق ــض العائ بع
يذكــر خالــد مســؤول المكتــب الإعلامــي فــي الفريق 
»قضــت عائلــة مؤلفــة مــن خمســة أشــخاص خنقــاً 
ــا  ــد عجزن ــر، بع ــي الميسََّ ــي ح ــاض ف ــت الأنق تح
الكامــل عــن رفــع ثلاثــة أســقف انهــارت فــوق 
ــذا  ــع، ه ــي عــدة مواق ــر ف ــك الأم رؤوســهم، وكذل
الأمــر مؤســف، حيــث لا تســتطيع إنقــاذ أرواح 

عالقيــن يصرخــون طلبــاً للمســاعدة«.

ــي  ــاع المدن ــق الدف ــي فري ــؤولين ف ــر أن مس يذك
بحلــب، وجهــوا نــداءات لفــرق الدفــاع فــي ريــف 
حلــب لضــرورة التوجــه إلــى المدينــة والمســاعدة 
ــي  ــن ف ــن أرواح المدنيي ــدد م ــر ع ــاذ أكب ــي إنف ف

ــة. المدين

ــي  ــن ف ــد العاملي ــاحوري أح ــد الس ــف محم ويضي
ــي: ــاع المدن ــرق الدف ف

ــاعدة  ــاع للمس ــال الدف ــد رج ــب أح ــام ذه ــذ أي »من
فــي رفــع الأنقــاض عــن ضحايــا القصــف فــي حــي 
طريــق البــاب ليتفاجــأ بعائلتــه كاملــة مدفونــة تحت 
ــرَ كامــلاً نتيجــة القصــف«. ركام منزلهــم الــذي دُمِّ

استهداف محطات الكهرباء
تعرضــت محطــة تحويــل كهربائيــة، تدُعــى »نــون 
ــل  ــف ببرمي ــاووظ، لقص ــة الح ــي منطق ــب« ف حل
متفجــر، أدى إلــى اشــتعال النيــران فيهــا وتعطلــت 
عــن العمــل. والجديــر بالذكــر أن المحطة التــي 
تغــذي الكهربــاء لأحيــاء الشــعار وهنانــو وطريــق 

البــاب والمناطــق المجــاورة لهــا أصبحــت خارجــة 
الخدمــة. 

كمــا تتجلــى الآثــار الســلبية لعــدم عمــل هــذه 
المحطــة فــي عــدم القــدرة علــى ضــخ الميــاه 
ــاً  ــاه أيض ــع المي ــح أن تنقط ــن المرج ــدداً، فم مج
ــت الإدارة العامــة  ــا طمأن ــاء، فيم عــن هــذه الأحي
ببــذل  المتضــررة  المناطــق  أهالــي  للخدمــات 
المناطــق  يغــذي  ســريع  خــط  لوصــل  الجهــود 
القديمــة«  »حلــب  محطــة  مــن  المتضــررة، 
الوحيــدة التــي لا تــزال تعمــل فــي المناطــق التــي 

المعارضــة. عليهــا  تســيطر 

يذكــر أن قــوات النظــام هــي المســؤولة أيضــاً عــن 
قصــف محطتــي الأف أم وجســر الحــج اللتيــن أدى 
ــى  ــط عل ــاد الضغ ــى ازدي ــل إل ــن العم ــا ع توقفهم
محطــات أخــرى وبقــاء الأحيــاء التــي تغذيهــا 

ــدة شــهور. ــة لع خارجــة الخدم

داعش تقطع مادة الطحين
يســتمر لليــوم الســادس علــى التوالــي عــدم دخــول 
ــي  ــب. وهــي تأت ــة حل ــى مدين ــن إل ســيارات الطحي
ــر  ــة. الأم ــزور والرق ــر ال ــن الحســكة ودي عــادةً م
الــذي أقلــق القائميــن علــى  مــادة الخبــز فــي حلــب.

ــع وصــول  ــذي يمن ــا عــن الســبب الأساســي ال أم
القمــح إلــى مدينــة حلــب، فقــد أكــد ناشــطون فــي 
جمعيــة هيئــة الشــباب المســلم أن ســيطرة تنظيــم 
الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام )داعــش( 
علــى صوامــع الحبــوب والمطاحــن فــي مدينــة دير 
الــزور والرقــة التــي كانــت تحــت ســيطرة جبهــة 
النصــرة هــي الســبب الأساســي، فيمــا تحدثــت 
ــم  ــن التنظي ــدر ع ــرار ص ــن ق ــرى ع ــادر أخ مص
ــوب.  ــن والحب ــب بالطحي ــة حل ــد مدين ــدم تزوي بع
وأضــاف المصــدر أن »جبهــة النصــرة« هــي التي 
كانــت مســؤولة عــن تأميــن وصــول ســيارات 
إلــى  والرقــة  الــزور  ديــر  مدينــة  مــن  القمــح 
حلــب فــي الفتــرة الماضيــة، حيــث كان مقاتلوهــا 
يرافقــون ســيارات القمــح لضمــان عــدم تعرضهــا 

ــرقة. ــداء والس للاعت

ــتخدام  ــى اس ــات إل ــة للخدم ــأت الإدارة العام ولج
ــا تحــلّ  ــت، ريثم المخــزون الاحتياطــي كَحــلٍّ مؤق

ــكلة.  المش

وفــي الســياق ذاتــه أفــاد نشــطاء فــي حلــب بتفاقــم 
أزمــة الخبــز مــن جديــد فــي مناطــق النظــام، 
حيــث بلــغ ســعر الربطــة الواحــدة منــه أكثــر مــن 
ــاع  ــراً لارتف ــاء، نظ ــض الأحي ــي بع 250 ل.س ف
ــك المناطــق التــي فــر اليهــا  عــدد الســكان فــي تل
ــل  ــن موجــة القصــف بالبرامي ــاً م النازحــون هرب
الخاضعــة  أحياؤهــم  تشــهدها  التــي  المتفجــرة 

ــوار. ــيطرة الث لس

الأحياء الشرقية فارغة من سكانها
أكــد الناشــطون أن الأحيــاء الشــرقية أصبحــت 
فارغــة تمامــاً مــن ســكانها، بعــد دخــول القصــف 
اليومــي بالطيــران أســبوعه الثالــث علــى التوالــي 
ــث  ــبوع، حي ــذا الأس ــي ه ــكل جنون ــتداده بش واش
ــي،  ــة، الجزمات ــر، المرج ــاء الميسََّ ــت أحي أصبح
البــاب  وطريــق  هنانــو  مســاكن  المعصرانيــة، 
أحيــاء فارغــة تمامــاً. كمــا أغلقــت معظــم المحــال 
ــي مــن بيوتهــم  ــة أبوابهــا، وهــرب الأهال التجاري
ــق  ــة، أو المناط ــورية التركي ــدود الس ــاه الح باتج
النائيــة فــي الريــف، بينمــا فضــل آخــرون النــزوح 
الخاضــع  المدينــة،  مــن  الغربــي  الطــرف  إلــى 

ــام. ــيطرة النظ لس

النزوح باتجاه حلب الغربية
شــهد معبــر كــراج الحجــز، الواصــل بيــن المناطــق 
والمناطــق  المعارضــة  لســيطرة  الخاضعــة 
ــي  ــاً شــديداً ف ــام ازدحام ــة لســيطرة النظ الخاضع
ــرة.  ــزوح الكبي ــة الن ــبب حرك ــة، بس ــام الفائت الأي
ــن  ــي م ــم الغرب ــى القس ــن إل ــدد المنتقلي ــدِّر ع وق
المدينــة يــوم الثلاثــاء الفائــت بخمســة عشــر ألفــاً، 
حيــث عمــدت أجهــزة النظــام الأمنيــة إلــى تشــديد 
علــى  الخنــاق  وتضييــق  التفتيــش  إجــراءات 
المدنييــن أثنــاء المــرور، بينمــا منــع عناصــر 
ــواد  ــال أي م ــن إدخ ــي م ــارقة الأهال ــز المش حاج
غذائيــة باتجــاه المناطــق التــي تســيطر عليهــا 
ــر عــدة مــرات  ــم قصــف المعب ــا ت المعارضــة، كم
بقذائــف دبابــات أدت إلــى وقــوع عدد مــن الضحايا 
القصــر  قنــاص  قتيــل وجريــح، واســتمر  بيــن 
البلــدي والإذاعــة بفتــح الرصــاص عشــوائياً علــى 
النازحيــن، كمــا صــدر الخميــس الفائــت قــرار 
بإغــلاق الممــر، ليزيــد معانــاة المدنييــن الفقــراء 
ــا.  ــاه تركي ــزوح باتج ــال للن ــون الم ــن لا يملك الذي

الناشــط صــلاح فلاحــة لصــدى الشــام:  يقــول 
الخيــم عنــد  أقامــوا  الأهالــي  مــن  العديــد  »إن 
ــي  ــرون الأراض ــرش آخ ــا افت ــل، بينم دوار الباس
ــب  ــاء حل ــة فــي أحي ــات والأزق ــد مداخــل البناي عن
ــد،  ــع التوحي ــة جام ــليمانية ومنطق ــدة والس الجدي
القــارس. البــرد   دون أن يجــدوا مــأوى وســط 
فــي هــذا الوقــت، نفــذت قــوات الأمــن حمــلات 
ــي  ــن مــن المســاجد والمــدارس الت لطــرد النازحي
ــلات  ــاب المح ــن أصح ــع الأم ــا، ومن ــوا إليه نزح
ــن  ــن م ــازلَ للنازحي ــم المن ــن تأجيره ــة م العقاري
ــة  ــادة صعوب ــي زي ــا تســبب ف ــك المناطــق، مم تل
ــال  ــجلت عــدة حــالات اعتق ــن. وسُ وضــع النازحي
لشــبان واعتــداءات بالضــرب عليهــم بالتزامــن 
ــاء  ــهدها الأحي ــعة تش ــالات واس ــة اعتق ــع حمل م
عنــد  خصوصــا  النظــام،  لســيطرة  الخاضعــة 
حاجــز ال 606 فــي حــي الحمدانيــة، بالقــرب مــن 
أكاديميــة الأســد، معقــل قــوات النظــام وكتائــب 

حــزب الله.

ويضيف الناشط صلاح:

»نســتحيل إغاثــة النازحيــن، لأن عمليــة الإغاثــة 
تتطلــب روتينــاً معقــداً أولــه تســجيل المســكن ثــم 
قيــام المتطوعيــن بالكشــف علــى العائــلات ثــم 
تقديــم العــون هــذه العمليــة تتطلــب مــا لا يقــل عــن 
ــة عــدد  ــة وقل شــهر، فضــلاً عــن المخاطــر الأمني

ــات«. ــن مــع الجمعي ــن العاملي المتطوعي

ويضيف فلاحة:

»أغلــب العقــارات بحلــب الغربيــة مشــغولة ســلفاً 
ــازح  ــدم الن ــة يق ــكان إقام ــاد م ــداً إيج ــب ج ويصع
تجــري  أن  ويســتحيل  الإعانــة  طلــب  بموجبــه 
الهيئــات الإغاثيــة آلاف الكشــوف علــى المســاكن 
بكوادرهــا المحــدودة خــلال مــدة مقبولة وســيطول 

الأمــر مــدة أســابيع«.

 200 ألف نازح
عجزت المخيمات عن استيعابهم

اكتظــت حدائــق مدينــة كلــس باللاجئيــن القادميــن 
فــي  ليلتهــا  الأســر  مئــات  وباتــت  حلــب  مــن 
المســاجد وكــراج كلــس مفترشــين الأرض بمــا 
يحملونــه مــن أغطيــة وفــرش فــي ظــل انخفــاض 
كبيــر فــي درجــات الحــرارة وَصَــلَ إلــى ســت 
ــاب  ــم ب ــا عجــز مخي ــر، بينم درجــات تحــت الصف
الســلامة وكلــس عــن إيــواء النازحيــن، حيــث قــدِّر 
عــدد الســوريين الذيــن حاولــوا دخــول المخيمــات 

ــفٍ. ــي أل ــي مئت ــة بحوال الحدودي

ويقــول الناشــط عقــاب حســون مــن منطقــة إعزاز 
إن أعــداد النازحين:

ألفــاً،  كلــس حوالــي خمســين  مدينــة  »ضمــن 
مئــة  حوالــي  الحدوديــة  المنطقــة  وضمــن 
فــي محاولــة  الحــدود  ألفــاً، وعلــى  وخمســين 

ــاً. هــذا فقــط ضمــن  ــن ألف ــي الثلاثي ــور بحوال للعب
لكلــس«. المجــاورة  الحدوديــة  المنطقــة 

رامــي، الناشــط مــن مدينــة حلــب، وقــد ســافر 
إلــى مدينــة غــازي عينتــاب الحدوديــة فــي ســيارة 
ــروي لصــدى الشــام: ــلات ي شــحن مكتظــة بالعائ

ــا إلــى منطقــة التهريــب المعروفــة  »عنــد وصولن
بـــ »التيــل« عنــد قريــة »حــور« بقينــا منتظريــن 
ســتَّ ســاعة، حتــى ســمحت الشــرطة التركيــة لنــا 
بالدخــول بعــد تفتيــش دقيــق، حيــث أمــر عناصــر 
الشــرطة جميــع الشــباب بالانبطــاح أرضــا ثــم تــمَّ 

تفتيشــنا مــع اســتخدام ألفــاظ نابيــة«. 

ويضيف:

»رغــم ســوء المعاملــة مــن عناصــر الشــرطة 
التركيــة، وأثنــاء العبــور لاحظــت أحــد ضبــاط 
الشــرطة التركيــة قــد انهمــرت منــه الدمــوع مــن 

ــن«. ــوء حــال اللاجئي هــول وس

كمــا نصبــت الشــرطة التركيــة حاجــزاً كبيــراً علــى 
بتفتيــش  يقــوم  كلــس غــازي عينتــاب  طريــق 
الســوريين رجــالاً ونســاءً. فيمــا أعلــن مشــفى 
أغلبهــا  الهويــة  كلــس وجــود جثــث مجهولــة 
لأطفــال قضــوا بقصــف علــى مدينــة حلــب، ودعــي 
أهالــي المفقوديــن إلــى مراجعــة المشــفى للتعــرف 

ــث. ــى الجث إل

تعــد خطــة  الدعــم  تنســيق  وحــدة 
ســريع تدخــل 

كشــف أحمــد الزيــن مديــر المكتــب الإعلامــي 
ــدة الدعــم والتنســيق الـــ ACU عــن خطــة  لوح
وجــه  علــى  وأرســلت  لحلــب،  ســريع  تدخــل 
ــى  ــي عل ــاعدة الأهال ــة لمس ــغ نقدي ــرعة مبال الس
ــي  ــة للمســاعدة ف ــواد الطارئ ــود والم شــراء الوق
إجــلاء المدنييــن العــزّل. كمــا قامــت وحــدة تنســيق 
الدعــم بإرســال معــدَّات للدفــاع المدنــي وعــدد مــن 

ســيارات الإطفــاء«.

وعنــد ســؤالنا عــن عــدم تواجــد فــرق عاملــة 
تابعــة لوحــدة التنســيق والدعــم فــي منطقــة كلــس 
مراســل  جولــة  عنــد  التركيــة  الحــدود  وقــرب 

صــدى الشــام للمنطقــة أجــاب:

إن وحــدة تنســيق الدعــم تعمــل مــع عــدد كبيــر مــن 
الشــركاء المحلييــن مــن مجالــس محليــة ومنظمات 
أهليــة وتتعــاون معهــم فــي نطــاق العمــل الإغاثــي 

ويتــم اســتقصاء المعلومــات عــن طريقهــم«.

المكتــب  مديــر  باريــش  منهــل  ســؤالنا  وعنــد 
ــوات  ــن خط ــة ع ــة المؤقت ــي الحكوم ــي ف الإعلام
ــب  ــة حل ــي محافظ ــة ف ــدي للأزم ــة للتص الحكوم

أجــاب:

عاجــل  بشــكل  المؤقتــة  الحكومــة  »اجتمعــت 
ــررت  ــب وق ــة حل ــي لمحافظ ــس المحل ــع المجل م
وكل  المدنــي  الدفــاع  عمــال  رواتــب  صــرف 
الأجــور التشــغيلية للمعــدّات والآليــات فــي مجلــس 
ــع  ــة يتاب ــر الإدارة المحلي ــب، وأن وزي ــة حل مدين
مــع أعضــاء مجلــس المدينــة وضــع النازحيــن 
وتقديــم مســاعدة طارئــة مــن خيــام وســلل إغاثيــة 
كمــا يتابــع الوزيــر مــع الســلطات التركيــة وضــع 
اللاجئيــن، ويجــري التنســيق مــع مديــر مخيــم 
بــاب الســلامة لســد احتياجــات النازحيــن الجــدد«.

600 برميل لاقتحام حلب، يسقط منها 126 برميل خلال أسبوع
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»إيثار« مؤسسة خيرية تنشأ مخيمات في الداخل 

مصطفى محمد-  صدى الشام - حلب

جمعيــات خيريــة تمــلأ المناطــق المحــررة علــى مــدار الرقعــة الجغرافيــة 
العمــل مقارنــة  الجمعيــات بســاطة  الســورية، والغالــب علــى هــذه 
ــى  ــون عل ــول القائم ــا يق ــن وكم ــا، ولك ــوارد إليه ــل ال ــة الدخ بمحدودي
أمــر هــذه الجمعيــات »إن المــوارد المحــدودة تجعلنــا ســعداء بــكل خدمــة 

ــا«. ــرة نقدمه ــرة أو كبي صغي

ولعــلَّ المؤسســةَ التــي هــي أمامنــا لــم تكتــفِ بالخدمــات الاعتياديــة التــي 
تقدّمُهــا هــذه الجمعيــات، ولكــن »إيثــار« ترتقــي بعملهــا لتصــل إلــى حــدِّ 
إقامــة مخيمّــات للنــزوح بالإضافــة إلــى الخدمــات الاعتياديــة التــي تقدمهــا، 
مــن توزيــع الأغذيــة، والألبســة،والمواد الطبيــة أيضــاً، وتغطــي خدمــات 

هــذه المؤسســة عمــوم الريــف الشــمالي الحلبــي تقريبــاً.

»لم يحقق جنيف شيئاً ووفد المعارضة يجب أن يلم بكل شيء«

      ريفان سلمان
نفــى النقيــب المظلــي عمــار الــواوي أميــن ســر 
الجيــش الســوري الحــر مــا يشــاع عن دعم بالســلاح 
الخفيــف يقــدم لقــوات المعارضــة الســورية وأنهــا لا 
ــاً بعــد انتتهــاء  تحتاجــه لأنــه ســيصعب نزعــه لاحق
الثــورة مــن أيــدي المدنييــن، وأن ما يحتاجــه مقاتلو 
المعارضــة هــو الســلاح النوعــي والثقيــل كمضــادات 
الطيــران والأجــدى أن يســتبدل هــذا الدعــم بالذخيــرة 

لا أن يدخــل ســلاح جديــد لأيــدي النــاس.

ــب  ــال النقي ــام ق ــدى الش ــاص لص ــح خ ــي تصري وف
المظلــي رغــم أنــه لا يوجــد دعــم حقيقــي عســكري 
للثــوار ولا يعــدو كونــه مجــرد ذخيــرة عاديــة ولكــن 
ــى النصــر هــو النقطــة الرابحــة  ــوار عل إصــرار الث
والتــي ســتؤدي إلــى إســقاط النظــام الســوري، وأن 
ــم  ــد ل مــا يشــاع عــن دعــم بالســلاح الخفيــف الجدي

ــى الآن. يصــل حت

وحــول مفاوضــات جنيــف رأى الــواوي أنــه لــم 
ــات المتحــدة  ــى الولاي ــه يجــب عل يحقــق شــيء وأن
الأميركيــة وروســيا تطبيــق بنــود جنيــف واحــد وأن 
تفــرض إدخــال المســاعدات الإنســانية للمناطــق 
ــاق ولا  ــروط الاتف ــن ش ــرط م ــذا ش ــرة وه المحاص
يجــب التفــاوض عليــه بــل يجــب علــى المجتمــع 
ــن  ــي حي ــابع، ف ــل الس ــت الفص ــه تح ــي فرض الدول
يعمــل النظــام علــى المماطلــة وكســب الوقــت وهــو 
لا يفــاوض لتســليم الســلطة بــل يدخــل للتفــاوض 
ــل  ــآلاف البرامي ــب ب ــا يمطــر حل بشــكل إســمي بينم
ــة  ــا التدميري ــي قوته ــر ف ــد كبي ــى ح ــبه إل ــي تش الت
صواريــخ ســكود فيبلــغ قطــر تدميرهــا حوالــى 500 

ــر. مت
ــتطع أن  ــم يس ــة ل ــد المعارض ــواوي إن وف ــال ال وق

الواوي.. لا نريد سلاحاً خفيفاً لصعوبة نزعه من أيدي المدنيين لاحقاً
يقــوم بالمهمــة بشــكل صحيــح كمــا فعــل وفــد النظــام 
الــذي جلــب معــه شــبيحته والإعلامييــن المختصيــن 
وهــو الأمــر الــذي أهملــه وفــد المعارضــة، كمــا 
إنــه يجــب علــى وفــد المعارضــة أن يكــون ملمــاً 
بمــا يحــدث فــي عمــوم ســوريا وأن يكــون لديــه 
كالشــهداء  شــيء  كل  حــول  دقيقــة  إحصائيــات 
والجرحــى والمعتقليــن وأماكــن اعتقالهــم وهــو أمــر 
متوفــر لــدى قــوى الجيــش الحــر ويجــب أن يســتفيد 
الائتــلاف الســوري منهــا، بينمــا يســتغل النظــام 
الوقــت فيهــادن بيــد ويقتــل بالأخــرى متبعــاً سياســة 

ــة. المماطل

أو  أخلاقيــة  تجــاوزات  وجــود  الــواوي  ونفــى 
ــد حقــن  ــذي يري ــام بهــا الجيــش الحــر ال إنســانية ق
الدمــاء لا إراقتهــا بينمــا النظــام هــو مــن يريــد غيــر 
ذلــك، مبينــاً أنــه عندمــا يتــم أســر أحــد جنــود النظــام 
ويطلــب منــه الحــر التفــاوض لا يكتــرث عكــس مــا 
ــران وحــزب الله،  ــد وجــود أســرى مــن إي ــل عن يفع
وأن أســر رومــي ابراهيــم مؤخــراً خيــر دليــل علــى 
ذلــك فهــو يرفــض التفــاوض مــن أجلــه وتقــوم 
قواتــه بارتــكاب المجــازر ليتهــم الطــرف الآخــر 
ــي عــدة حــوادث كمجــزرة  ــك ف ــت ذل ــا وثب بارتكابه

الكيمــاوي ومجــزرة الحولــة وغيرهــا.

واتهــم الــواوي النظــام بتســلح المدنييــن وبينهــم 
إعــادة  علــى  عمــل  وأنــه  والنســاء  الأطفــال 
ــاً  ــل الســلاح أحيان ــم حم ــرض عليه ــن وف المتقاعدي
وأغراهــم فــي أحيــان أخــرى عبــر المــال وهــم 
يعملــون حاليــاً لديــه كمرتزقــة وفــي المعــارك عندمــا 
يشــتبكون مــع الجيــش الحــر يقــول إنهــم مدنييــن، 
ــورية  ــات الس ــة الجناي ــكيل محكم ــة تش ــاً أهمي مبين
مؤخــراً وأنهــا ســتحاكم مجرمــي الحــرب أيــاً كانــوا 
وبذلــك تشــمل جميــع مــن ارتكــب التجــاوزات ســواء 

ــة. ــوات المعارض ــام أم ق ــن النظ م

 مخيمّ للنازحين
 مزود بالمرافق كافةً

بعــد غيــاب الوجهــة أمــام النازحيــن، جــراء 
الوضــع المتــردّي فــي مدينــة حلــب المدينــة، 
قــوات  مــن  القصــف  ضــراوة  واشــتداد 
ــإنَّ  ــاك، ف ــول الناشــطون هن ــا يق النظــام  كم
هــذا الواقــع فــرض علــى هــذه الجمعيــات 
افتراشــهم  بعــد  النازحيــن  هــؤلاء  إيــواء 
العــراء، ممّــا جعــل مــن توفيــر الأماكــن 
لمــن ينــزح  أمــراً لابــد منــه، فقــررت إدارة 
يــأوي  مخيــم  إقامــة  »إيثــار«  مؤسســة 
بعــض العوائــل الفــارة مــن جحيــم البراميــل 
فــي الأحيــاء الشــرقية بمدينــة حلــب، »علــي 
ــي  ــة ف ــم التنمي ــؤول قس ــف« مس ــد الطي عب
إيثــار قــال: كان واجبــاً علينــا أن نســاعد 
ــا  ــدر م ــا ق ــن أهلن ــاة ع ــف المعان ــي تخفي ف
نســتطيع، مــع علمنــا بــأن المســؤولية أكبــر 
ــل  ــى تحم ــا عازمــون عل ــا، ولكننّ ــن طاقتن م

ــه. ــوم ب ــا نق عــبء م

وأضــاف »عبداللطيــف«: قمنــا ببنــاء 50 
خيمــة كعــدد أولــي والرقــم مرشــح للصعــود، 
ــزُ المرافــق اللازمــة، لا أقــول إنَّ  ــمَّ تجهي وت
خدماتنــا مثاليــة، ولكــنْ نحــاولُ أن نكــون 
علــى قــدر المســؤولية فــي التعامــل مــع هــذه 

ــع . ــا الجمي ــي يعانيه ــة الإنســانية الت الحال

بــاب  منطقــة  مــن  نازحــة  عبــدالله«  »أم 
النيــرب فــي مدينــة حلــب وإحــدى القاطنــات 
ــاهم  ــن س ــكرها لم ــن ش ــرت ع ــم، عبَّ للمخي
فــي إقامــة هــذا المخيــم بكلمــات بســيطة »الله 
يكتــر مــن أمثالهــم«، »أم عبــدالله« فــرّت من 

مدينــة حلــب بعــد قصــف منزلهــا ببرميــل 
مــن قــوات النظــام علــى حــد قولهــا، وأتــت 
إلــى هنــا بعــد ســماعها عــن المخيــم الجديــد 

ــراد. ــن 7 أف ــة م ــا المكون هــي وعائلته

 صالة لتوزيع
الملابس الجديدة والمستعملة 

حرصــاً مــن إدارة المؤسســة »إيثــار« علــى 
ــة  ــودة المطلوب ــات بالج ــل الخدم ــم كام تقدي
ــذر محمــد« مســؤول المكتــب  ــال »من كمــا ق
المؤسســة  إن  أيضــاً  وأضــاف  المالــي، 
افتتحــت صالــة مهمتهــا توزيــع الملابــس 
علــى المحتاجيــن والنازحيــن، وهنــا يتــم 
لكــي  والمحتــاج  للنــازح  الفرصــة  إتاحــة 
أفــراد  يناســب  ومــا  يناســبه،  مــا  ينتقــي 
أيضــاً  نــوزّع  »محمــد«:  وقــال  عائلتــه، 
الأغذيــة والمفروشــات التــي تتوفــر بيــن 
ــا، ولكــن نحــاول  ــا بتقصيرن ــا مــع علمن يدين
أن نكــون نقطــة مضيئــة فــي ظــلام الواقــع.

»محمــد غــزال« التقتــه »صــدى الشــام« 
وهــو ينتقــي ملابــس لأفــراد أســرته المكونــة 
ــا  ــا بأرواحن ــد هروبن ــال: بع ــراد فق مــن 6 أف
ــق  ــة طري ــي منطق ــع ف ــذي يق ــا ال ــن منزلن م
ــال  ح ــا الرِّ ــطَّ بن ــب، ح ــة حل ــي مدين ــاب ف الب
هنــا ، ونحــن الآن ممتنــون لهــذه المؤسســة 
ــا، وأضــاف »غــزال«: ــي مــدت يدهــا لن الت

مــن خلالكــم أشــكر »إيثــار« فهــي أثبتــت لنــا 
ــا بخيــر« وأن الشــعب الســوري  ــأن »الدني ب

عظيــم ،وأنــه لا خــوف علــى ســوريا.

وقــال »وائــل كوســا« المُنسّــق فــي »إيثار«: 
غايــة  لــي  يحقــق  عــي  التطوُّ العمــلَ  »أنّ 
ــي  ــة الأهال ــي خدم ــون ف ــعادة،فعندما أك الس

ــدم رســالتي«. ــي أق ــا ،اشــعر بأن هن

»إيثــار خــارج المهاتــرة ولا تعتمــد مبــدأ 
الشــحّادين«

»الشــيخ زكريــا حافــظ« نائــب المديــر قــال: 
إســلامُنا يحُتـّـم علينــا الإبــداع فــي العمــل 
ــد،  ــى أح ــر فشــلنا عل ــاء أو تبري ،وعــدم إلق
الســوري،  الائتــلاف  علــى  نعُــوّل  نحــن 
ونحتــاج الدعــم منهــم،ولا نخونهــم، فهــم 

بالخــارج. ممثلونــا 

ــار خــارج  ــى أنهــم فــي إيث وأكــد »حافظ«عل
مبــدأ  تتبــع  لا  »إيثــار«  ،وأن  المهاتــرات 
»الشــحادة« ولكنهــا تدعــو كلَّ الســوريين 
ــا  ــرُّ به ــة يم ــام فاجع ــؤولية أم ــل المس لتحم

الشــعب الســوري.

ــر  ــال: أكب ــي فق ــب المال ــؤول المكت ــا مس أم
مشــكلة تواجهنــا هــي أن النــازح يأتيــك وهــو 
لا يملــك أي شــيء، وهنــا يبــدأ العمــل ،وهنــا 
يبــدأ الإبــداع فــي محاولتنــا تأميــن مــا يمكننــا 
عليــك،  المعــوّل  النــازح  لهــذا  نؤمنــه  أن 
ــن كلِّ  ــى تأمي ــادر عل ــك »ق ــد بأن ــل والمعتق ب

ــه«. متطلبات

المؤسســة  هــذه  بــأن  نقــول  أن  ويبقــى 
وغيرهــا مــن الجمعيــات الخيريــة تحــاول 
أن تكــون المعيــن لأبنــاء المناطــق المحــررة 

ــبلُُ . الذيــن تقطعَّــت بهــم السُّ
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عودة 
الكوميديان

مذيــع: معلــم، بدكــن تاخدونــا علــى جنيــف معكــن 
هالمــرة كمــان؟

ــي  ــكوت، خلّ ــود، واس ــي اقع ــا ابن ــك ي ــم: ل المعل
غيــرك يتســبب

مذيع: يعني معلم ما رح تاخدونا معكن؟

المعلــم: مــو قلنالــك اقعــود، واســكوت، في شــباب 
وصبايــا جــاي عبالــن يروحــوا علــى جنيــف، 

بلكــي يطلعلهــن كــم فرنــك

مذيــع: بــس والله معلــم لسّــه مــا كملــت حــقّ 
الســيارة

المعلم: ليش قديش طلعلك هديك المرة؟

مذيع: الله وكيلك بس خمس تالاف دولار

المعلم: بس

مذيع: إي والله

 أعلن انشقاقي...
وهذه هويتي

ــت  ــذي كان ــل هــذا الإعــلان ال ــة انقطــع مث ــرة طويل ــذ فت من
ــا بــه الفضائيــات علــى مختلــف ميولهــا ومشــاربها  تطالعن
لا لعســكريين ومقاتليــن، بــل لإعلامييــن كانــوا جــزءاً مــن 
ــوا  ــم غادروهــا بعــد أن تبين ــة، ث مؤسســة النظــام الإعلامي
الخيــط الأســود مــن الخيــط الأبيــض، وعرفــوا أن بقاءهــم 
ضمــن تلــك الماكينــة الإعلاميــة الملوّثــة بالدمــاء ســيجلب 

العــار عليهــم، وعلــى أبنائهــم.

ــر  ــق كثي ــون، التح ــون وفني ــون ومخرج ــون وصحفي مذيع
فلــك  فــي  العاملــة  بالمؤسســات  انشــقاقهم  بعــد  منهــم 
الثــورة، وعملــوا علــى محاربــة النظــام بمــا يملكونــه مــن 
وســائل، وقــد أفلــح الكثيــرون منهــم فــي كشــف المســتور، 
فقدّمــوا شــهادات عــن نوعيــة الإعــلام الــذي يديــره النظــام، 
وعــن الأوامــر العســكرية المباشــرة التــي كانــت تصــدر مــن 
الفــروع الأمنيــة، وعــن عمــران الزعبي، وعدنــان محمود، 
وفــلان وفــلان، ولعــلّ شــهاداتهم تشــكل بحــقٍّ ملفــاً دســماً 
ــة  ــة الطريق ــى معرف ــول إل ــان للوص ــته بإمع ــي دراس ينبغ
المناســبة لتفكيــك هــذه الماكينــة، ودحــض أكاذيبهــا، لا 
ــق،  ــن بالحقائ ــرون، ولك ــل كثي ــا فع ــواح كم ــة والنُّ بالولول
ــى  ــر عل ــن أن يتغي ــح أن لا شــيء يمك والمســتندات، صحي
الأرض، ولكــنّ المســتقبل كفيــل بقلــب الطاولــة، وســاعتها 
ــي  ــورّط ف ــكلِّ مــن ت ــي ل ــون ثمــة حســاب حقيق ــد أن يك لاب
تشــويه صــورة الســوريين، وتحويلهــم إلــى أدوات رخيصــة 

ــة الديكتاتــور. فــي عجل

لكــنّ الكثيريــن مــن أولئــك المنشــقين وجــدوا أنفســهم 
بعــد أشــهر قليلــة مــن إعــلان انشــقاقهم أمــام واقــع مؤلــم 
يشــبه إلــى حــدٍّ مــا المثــل الشــعبي: مــن تحــت الدلــف لتحــت 

ــزراب. الم

فيهــا خيــراً،  التــي استبشــروا  فالمؤسســات الإعلاميــة 
ووجــدوا فيهــا متنفســاً للثــورة الكامنــة فــي صدورهــم، لــم 
ــاروا عليهــا،  ــي ث ــك المؤسســات الت ــد لتل ــن ســوى تقلي تك
ــة نفســها، المحســوبية، والوســاطات  السياســات الإعلامي
نفســها وتأليــه الأشــخاص نفســه، لــم يتغيــر شــيء، وجــدوا 
أنفســهم يبحثــون عــن ثــورة جديــدة، لكــن هــذه المــرة علــى 
ــى  ــزوى، واكتف ــم ان ــد منه وا... العدي ــرُّ ــورة نفســها، فف الث
ببوســت علــى الفيســبوك أو تدوينــة علــى تويتــر يؤكــد 

ــه مــا زال متمســكاً بالثــورة. فيهــا أن

للأســف، لــم يحــدث هــذا الأمــر فــي قنــاة واحــدة فحســب، 
بــل حــدث فــي ثــلاث قنــوات علــى الأقــل، فقــد حــوّل مالــك 
ــى مدافــع شــرس عــن  ــه إل ــة قنات ــوات الفضائي إحــدى القن
تنظيــم داعــش وتبــرأ عبــر شــريطه الإخبــاري مــن إعلامــي 
ــاة  ــا القن ــة لداعــش، وأم ــر بســبب مواقفهــم المناوئ أو أكث
الأخــرى فقــد حولهــا مديرهــا العــام إلــى مرتــع لــه ولبطانتــه 
الفاســدة التــي خصصــت جــزءاً كبيــراً مــن وقتهــا لامتــداح 
إطلالتــه علــى الشاشــة، وشــغفه بتوجيــه النصائــح وكأنــه 
قائــد الثــورة الحقيقــي الملهــم، ولــولا بعــض الحيــاء لألفــوا 
فــي مديحــه قصائــد وأغنيــات، فهو الوحيــد الــذي كان قادراً 
ــن  ــا اســتغنى عــن كل المهنيي ــادة مرتباتهــم، بينم ــى زي عل
الآخريــن، واســتعاض عنهــم بأنصــاف إعلامييــن مــن هنــا 

وهنــاك لتســتمر حفلــة التطبيــل والتزميــر لســيادته.

ولهــذا، لــم يعــد غريبــاً أن يعلــن الإعلاميــون انشــقاقهم 
ــح  ــج ناج ــدم برام ــل مق ــورة، ولا أن يفض ــوات الث ــن قن ع
ــه، أو  ــة فتــرة عمل ــاه طيل مغــادرة الشاشــة بســبب مــا عان
ــى ســوريا وتعريــض نفســها  ــودة إل ــة للع أن تضطــر مذيع
لخطــر الاعتقــال أو الملاحقــة علــى أقــل تقديــر، وقــد نقــرأ 

ــورة. ــا بالث ــا لأجــل هــذا خرجن ــم: م ــة بأل ــة مكتوب تدوين

ــه  ــى الهامــش، دون أن ينظــر إلي ــم، يحــدث كلُّ هــذا عل نع
أحــد، فالحكومــة المؤقتــة التــي لــم نعلــم حتــى هــذه اللحظــة 
مــا هــو عملهــا تحديــداً أهملــت فيمــا أهملــت أن تشــكل 
هيئــة للإعــلام، كــي تشــرف علــى أحــوال الإعــلام، وتقــوم 
بالتنســيق معــه لأجــل إيصــال صــورة الثــورة والمعارضــة 

ــادي. ــاة لمــن تن بطريقــة لائقــة، لكــن لا حي

هــذا غيــض مــن فيــض، وقــد أســرفنا علــى مــدى الأشــهر 
الماضيــة فــي الكتابــة عــن أحــوال إعــلام الثــورة، وصــولاً 
إلــى إســقاط صفــة الثــورة عنــه واعتبــاره إعلامــاً معارضــاً 
قــادراً علــى انتقــاد النظــام، أو الحديــث عــن أخطائــه دون 
خــوف، ومناقشــة مســتقبل الحكومــة، وهــو أيضــاً جــريء 
فــي نقــد المعارضــة، بــدءاً بالمجلــس الوطنــي، مــروراً 
بهيئــة التنســيق وصــولاً بطبيعــة الحــال إلــى الائتــلاف 
الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة، وهــو الائتــلاف الــذي 
ــى  ــذ تشــكله وحت ــوات المعارضــة من ــن قن ــضٌ م ــه بع لعنت
يــوم ذهابــه إلــى جنيــف، واعتبرتــه غيــر قــادر علــى تمثيــل 
الشــعب الســوري، وكأن تلــك القنــوات قــادرة أصــلاً علــى 

ــل الشــعب الســوري. تمثي

ــة  ــى الهامــش، فأي ــذا عل ــرة أخــرى، يحــدث كل ه ــم، م نع
ــلام؟  ــذا الإع ــل ه ــة عم ــا آلي ــدار فيه ــي ت ــك الت ــخ تل مطاب
ــي يوصــى  ــردات الت ــم، ومــا هــي المف ببســاطة لا أحــد يعل
ــم  ــى أن يعل ــم، وإل ــه باســتخدامها، لا أحــد يعل ــون في العامل

ــرون. ــن منتظ ــد، فنح أح

ــاس  ــغل الن ــا، وش ــلأ الدني ــذي م ــف ال ــم يوس ــرز باس يب
ـاع  خــلال الســنتين الماضيتيــن كواحــد مــن أنجــح صُنّـَ
الكوميديــا التلفزيونيــة فــي المنطقــة العربيــة، وبــات 

نموذجــاً  يحتــذى.

 وقــد اســتطاع بخفـّـة دمٍّ تفــوقُ الوصــفَ أن يدخــل بيــوت 
النــاس دون اســتئذان، دون أن يكــون متورطــاً بمديــح 
ــة مشــبوهة مــع نظــام مــا، فهــو متهــم  شــخص أو علاق
قاعدتــه  لكــن  الجميــع،  مــن  محــارب  الجميــع،  مــن 
ــداءات  ــام الاعت ــاً أم ــداراً منيع ــه ج ــكّل ل ــة تش الجماهيري

ــرف أو ذاك.  ــذا الط ــن ه ــه م ــد تطال ــي ق الت

وقــد مثلــت حلقتــه الأولــى عبــر إم بــي ســي مصــر تحديــاً 
صارخــاً لمفهــوم الرقابــة، ولكيفيــة صناعــة الكوميديــا 
دون إســفاف وابتــذال، فاســتطاع صناعــة كوميديــا ســوداء 
راقيــة، تصــور حزنــه لمــا آلــت إليــه الأمــور فــي مصــر.

ــرون  ــوا يعتب ــن كان ــر ممّ ــى الكثي ــب يوســف عل ــد تغل وق
أســاتذة الكوميديــا العــرب أولئــك الذيــن كانــوا يرســمون 
وجــوه  علــى  الابتســامة  الأوقــات  مــن  وقــت  فــي 
المتفرجيــن، ثــم تســاقطت عنهــم قشــرتهم مــع بدايــة 
ربيــع العــرب فتبيـّـن أنهّــم مجــرّد مهرجيــن رخيصيــن فــي 
ــم،  ــب منه ــا يطل ــون، ويرقصــون كم ــلطان يغن ــلاط السُّ ب

يقــف فــي مقدمــة أولئــك بــلا أدنــى شــك دريــد لحــام 
الــذي خلــع منــذ زمــن طويــل طربــوش غــوار الطوشــة، 
ل إلــى شــبيح يبــرّر القتــلَ، ويبــارك للقاتــل، ولكــن..  وتحــوَّ
ــخصاً  ــام، ش ــده لح ــا جس ــة، كم ــوار الطوش ــن غ ــم يك أل
انتهازيــاً غــادراً، قليــل الوفــاء، يصنــع الضحكــة مــن 
خــلال اســتغلاله لســذاجة البســطاء مــن النــاس، وحاجتهم 
أحيانــا؟ً؟ فهــو يســرق، وينصــب، ويكــذب، ومــع هــذا كان 

ــا.  يضحكن

ولقــد نشــأت أجيــال عديــدة لتضحــك علــى هــذا الانحــلال 
الأخلاقــي الــذي لــم يقــدّم نقــداً اجتماعيــاً أو سياســياً 
ــردد شــعارات  ــم ي ــام الحك ــل نظ ــاً مث ــاً، وكان تمام حقيقي

ــا. ــك علين ــاء. ويضح جوف

العنزة التي طارت
ــاد  ــف، ع ــد توقُّ ــف بع ــم يوس ــودة باس ــع ع ــن م بالتزام
برنامــج عنــزة ولــو طــارت، الــذي تنفــذه مجموعــة مــن 
المندســين بــكلِّ براعــة، والــذي لا يمتلــك الإمكانيــات 
ــان المصــري، لكــن »عنــزة  الكبيــرة المتوافــرة للكوميدي
ولــو طــارت« يســتطيع تقديــم مــادة ســاخرة متميــزة، 
ــودة  ــة الع ــش لحلق ــم داع ــوع تنظي ــار موض ــل اختي ولع
يقــدم صــورة متميــزة للبرنامــج الــذي اســتطاع أن ينتقــد 

ممارســات التنظيــم، بــل ويقــدّم مقارنــة موفقــة بيــن 
ــورة. ــن للث ي ــا عدوَّ ــلاً منهم ــش، جاع ــن داع ــام وبي النظ

جريدة الصباح
مــن يتابــع لســاعة كاملــة برنامــج »جريــدة الصبــاح« 
الــذي تبثــه قنــاة تلاقــي الفضائيــة التابعــة لمنظومــة إعــلام 
ــا  ــاة إنم ــذه القن ــو أن ه ــدة وه ــة واح ــرج بنتيج ــام يخ النظ
تمثــل انحــداراً فــي كل مــا يمــت للإعــلام بصلــة، فالبرنامــج 
الــذي تــم تصميــم ديكــور فضائــي لــه، يقــدم مــادة ســاذجة 
قوامهــا طــرح ســؤال ســخيف علــى الســادة المشــاهدين مــن 
قبيــل: الســيجارة فــي يــد المــرأة هــل تخفــف مــن أنوثتهــا ؟؟ 
نعــم أو لا؟ وتبــدأ التعليقــات والتأويــلات مــن خــلال صفحــة 
البرنامــج علــى الفيســبوك، ويبــدأ بعــد ذلــك النقــاش الغريــب 
ــي  ــي الت ــاة تلاق ــوريا، وكأن قن ــي س ــدث ف ــا يح ــاً عم تمام

وضعــت لنفســها شــعاراً: نلتقــي .. لنرتقــي«.

كأنَّ هــذه القنــاة تبُـَـثُّ مــن مــكان آخــر غير ســوريا، وربما من 
كوكــب آخــر غيــر الأرض، فهــي منشــغلة تمامــاً بالموضــة، 
ــاة  ــث القن ــلاً تب ــن مه ــات »النســوان« وســواها، ولك وحكاي
مسلســلاً إيرانيــاً هــو فاكهــة محرمــة، قــد يفســر أصــلاً لمــاذا 

أنشــئت هــذه القنــاة أو مــع مــن ســيلتقي الســوريون؟؟

مراقب     

معــك  جبــت  مــا  إنتــه  ليــش  العمــى،  المعلــم: 
هونيــك؟ مــن  بضاعــة 

مذيع: بضاعة شو؟
المعلــم: يقطــع عمــرك شــو حيــوان، معقولــة 
ــب  ــى جنيــف، ومــا عرفــت تجي ــا عل ــاك معن أخدن
ــن،  ــن عطــر مرتبي ــاب، او شــي قنيني ــن تي قطعتي

ــك ــم فرن ــن ك ــن وراه ــع م تطال

مذيــع: والله مــا خطــر علــى بالــي فكــرت الشــباب 
جايبهــن لنســوانهن

المعلــم: ولــك إنتــه حيــوان شــي، نحنــا أخديناكــن 
ــباب  ــي الش ــن، روح خل ــوا أوضاعك ــى تزبط لحت

يســجلوا اســمك، 

مذيع: الله يخليلنا ياك يا معلم

ــا  ــه م ــح وإنت ــي ناج ــر إعلام ــدك تصي ــم: ب المعل
بتعــرف تجيــب كم قطعــة بضاعــة... مــن )........( 

تصيــري إعلامــي!!!
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       أيقونة الجلد في دولة البالون
من قال إن المستبد لا يغتال مدينة كاملة دفعة واحدة؟

الملك – الرب يريد 
شاهداً، يشهد بإرادته

غريب ميرزا

ــة  ــة دفع ــة كامل ــل مدين ــة بقت ــوم الطاغي ــاذا لا يق لم
ــادة  ــلا؟ً أي إب ــاه الشــرب مث واحــدة؟ كأن يســمم مي

ــة؟ كامل

إذا نقلنــا الســؤال إلــى مســتوى ســيميائي، أســتطيع 
أن أجــد جوابــاً فــي الدراســات التــي تناولــت الحرب: 
المنتصــر يحتــاج إلــى شــاهد علــى انتصــاره، وأهــم 

شــاهد هــو »العبــد« الــذي يسُــتعبد مــن المنتصــر. 

وفــي حالــة الحكــم الاســتبدادي يكــون العبــد هــم 
بمســافة  المبتعــدة  المظلومــة  الشــعبية  الفئــات 
مختلفــة  تكــون  كأن  الاســتبداد،  منظومــة  عــن 
بمســافة  مبتعــدة  أو  دينــي،  أو  بانتمــاء سياســي 
كــي  اللازمــة  الضــرورة  إنهــا  آخــر:  نــوع  مــن 
يتحقــق الاســتبداد، أي شــرط الاســتبداد الخافــي، 
»الاســتعبادية«  المســافة  مــن  الشــكل  هــذا  فــي 
ــكل« الاجتماعــي،  يكــون الاســتبداد ناجمــاً عــن »ال
مــن داخلــه، وليــس عــن ســطو مــن خــارج »الــكل 
الاجتماعــي« كالاحتــلال مثــلاً أو ســيطرة طائفيــة أو 

ســيطرة عائلــة ملكيــة.

أيــاً كانــت المســافة بيــن »الشــاهد – العبد« والســيد، 
فــإن الجمهور)وهــو مصطلــح وحيــد فــي أي دراســة 
ــه مــن حقيقــة شــهادته  للاســتبداد( يســتمد ضرورت
علــى القــوة التــي تجعــل المســتبد ســيداً: إنــه يصيــح 
ــل  ــى الجي ــهادة إل ــذه الش ــورث ه ــم ي ــاهد، ث ــا ش أن

اللاحــق. 

ــياً  ــدوم سياس ــن المع ــهادة: م ــكال الش ــدرج أش وتت
إلــى الســجين إلــى المتطــوع فــي أجهــزة الأمــن 

القمعيــة مصــدر الرعــب.

إنــه لا  هنــاك جــواب آخــر علــى هــذا الســؤال: 
يســتطيع، ليــس مــن ناحيــة تقنيــة، ولكــن مــن 
فــي  يســمى  )كمــا  اســتراتيجي  تــوازن  ناحيــة 
ــق الرعــب  ــي يتحق ــة( أي ك ــات الرياضي الخوارزمي
والســيادة والســيطرة، هنــاك حــدٌّ معيــنٌ مــن التدميــر 
ــاع  ــن ينص ــاوزه فل ــه، إذا تج ــيد أن يحقق ــى الس عل
الجمهــور لــه، لأنــه ســيتجاوز عتبــة الخــوف. عندما 
يتــم تجــاوز عتبــة التدميــر هــذه، لا نبقــى أمــام 
ــوريين  ــاً للس ــادة. هنيئ ــرب إب ــام ح ــل ام ــتبداد ب اس

ــة! ــر رجع ــى غي ــتبداد إل ــن الاس ــا م ــد تخلصن لق

أيضــاً هنــاك جــواب مختلــف، يشُــتق مــن نفــي 
الصيغــة الإيجابيــة فــي الســؤال الأول »مــن قــال إن 
المســتبد لا يغتــال مدينــة كاملــة دفعــة واحــدة؟« لقــد 
ــخ  ــن التاري ــخ. ولك ــر التاري ــراراً عب ــذا تك ــدث ه ح
ــة  ــريع لمدين ــال س ــة »اغتي ــاً أن عملي ــا أيض يخبرن
ــى  ــاج إل ــة واحــدة« تحت ــة أو شــعب كامــل دفع كامل
مبــرر فلســفي، غالبــاً كان يأخــذ شــكل: »ليســوا 
بشــراً«. لكــن إذا كانــوا ليســوا بشــراً، ماهــو المبــدأ 
الأخلاقــي الــذي يجعــل القــوم الفلانــي لا يبيــدون 
لمــاذا  الحيوانــات بشــكل كامــل؟  مــا مــن  نوعــاً 

ــة؟ ــا كارث ــوان م ــراض حي ــر انق ــي يعتب بالتال

»لأننــا فــي المــوت نفقــد القــدرة حتــى علــى المــوت 
–أي لا نقــدر أن ننتحــر مثــلاً بعــد أن نمــوت« هكــذا 
ــه  ــاً، إن ــا أيض ــأخبركم أن ــوز. وس ــل دول ــا جي يخبرن
عبــر صيــرورة التاريــخ )الــذي لــم يكــن لهــا بدايــة – 
بمعنــى فلســفة الصيــرورة النيتشــوية وغيرهــا( كان 
دائمــاً هنــاك قصــص عــن »قــوم أو جنــس أو كائنــات 
ــباح، أو  ــدراً للأش ــت إذاً مص ــد أصبح ــت« لق – قض
مصــدراً لعقــدة الذنــب التــي ســتتولد فــي أيــة مرحلــة 
انحطــاط أو أزمــة »لقــد قتلنــا طوطمنــا دون أن نعلم، 
هــذا مــا فعلــه أجدادنــا« هكــذا ســيقول المأزومــون. 
لــذا ســيكون هنــاك فــي اللاوعــي الاســتبدادي دافعــاً 

إلــى عــدم تكثيــر مصــدر الأشــباح هــذه.

هذه الأسباب كلها، تنتظم حول هذا المبدأ:

شــاهداً،  أريــد  الــرب   – الملــك  أنــا 
يشــهد بإرادتــه )أي لا يتمــرد(، شــاهد 

ــبح. ــف ش ــن أل ــل م أفض
ــاً: لا يســتطيع أحــد  ــا الآن نضيــف ســبباً رابع يمكنن
ــا  ــك. لكنن ــة لذل ــد أحــداً، لا توجــد أدوات كافي أن يبي

ــن نناقــش هــذا الآن. ل

لمــاذا، أيهــا الأســتاذ، يعــذب الســجانُ 

المتمــردَ، إذا كان ســيقتله علــى أيــة 
حــال؟

يعــد  لــم  الطريقــة.  بهــذه  الأول  الســؤال  لأعيــد 
يحمــل  أصبــح  الجميــع  أحــداً،  يخيــف  التعذيــب 
ــر الغضــب لا الخــوف.  ــب صــار يثي الســلاح. التعذي
إذا كان دافعــه الانتقــام، ألا يســبب التعذيــب اســتنفار 

الأكثــر والأكثــر ضــد النظــام الحاكــم؟

ثــم ألا يســتهلك »طاقــة الســجن« بــلا أي ســبب 
مفيــد بالمعنــى الربحــي. أي يســتهلك مــكان، وطاقــة 

ــة.... ــجان العضلي الس

ــا نضــع الكثيــر مــن المبــررات بســبب  حقيقــةً، كأنن
ــادر  ــجان الق ــية الس ــم وحش ــى فه ــا عل ــدم قدرتن ع
علــى التضحيــة بــكل هــؤلاء. أو لســبب أعمــق مــن 
ــج عــن شــيء  ــي آن واحــد ينت ــب ف ــك، إن التعذي ذل

ــى فهمــه. ــدر عل ويكــرس شــيئاً، يجــب أن نق

ــا  ــب لم ــة التعذي ــب، وعملي ــور صــور التعذي إن ظه
ــى الإعــلام، هــي  ــر عل ــل أن تظه ــي، قب ــت مخف كان
رســالة اجتماعيــة معقــدة جــداً، أكثــر مــن كل شــيء 

حصــل حتــى الآن فــي ســوريا.

وهــذا التعقيــد يمكــن أن ندركــه بتحليــل عناصــر أيــة 
رســالة فــي التاريــخ:

ــه،  ــن : المرســل، والمرســل إلي ــون الرســالة م تتك
ورمــوز الرســالة التــي تكونهــا، والمرجــع الــذي 
ــاة  ــة، والقن ــا مفهوم ــه الرســالة وتجعله ــل علي تحي
التــي ســتعبر مــن خلالهــا الرســالة . تلــك هــي 

العناصــر الســتة للرســالة.

ــس  ــو؟ لي ــن ه ــب« م ــالة التعذي ــي »رس المرســل ف
النظــام السياســي لوحــده، الســجان الــذي يعــذب 
ــذا  ــة له ــة الاجتماعي ــة، والحاضن ــر أهمي ــو الأكث ه
ــة تشــمل مــن كان شــاهداً  الســجان، وهــذه الحاضن
علــى هــذه العمليــات وقبلهــا، أو مــن لــم يكــن لكنــه 
يبررهــا، أو مــن يرفــض تصديقهــا. أيضــاً هنــاك 
مرســل آخــر مخفــي هــو مــن يقــوم بعمليــات تعذيــب 
ــك  ــرر بذل ــم أســره، فيب ــا يت مضــادة للســجان عندم
تحــت عبــارة« هــو مــن بــدأ والبــادئ أظلــم« يتبادلها 
كلا الطرفيــن بالتنــاوب. وهنــاك مرســل أكثــر بعــداً: 
الجســد الاجتماعــي المنفــي عــن حاضــره الحــي 
والعائــش فــي ظــلال الــروح التــي هــي كائــن جســدي 
شــفاف ســيظهر يومــاً مــا. هــذا الجســد الاجتماعــي 
المنفــي يظهــر فــي العقوبــات الجســدية للأطفــال 
التــي يلجــأ إليهــا الأبويــن، جســد المــرأة الــذي هــو 
الشــرف )أي الحالــة الســامية (التــي يجــب الحفــاظ 
ــي،  ــدها الح ــي جس ــس ف ــن لي ــن الكام ــا، ولك عليه
لأنــه لــو كان هكــذا لكنــا الآن فــي زمــن الربــة الأم، 
ــذا  ــفاف، ل ــي الش ــد المنف ــي الجس ــن ف ــو كام ــل ه ب
نجــد أن القتــل هــو حمايــة هــذا الجســد الشــفاف 
ــس، أي  ــن الجن ــه م ــة ل ــة المؤقت ــوث العرب ــن تل م
الجســد اللحمــي. يتجســد أيضــاً الجســد المنفــي، فــي 
ــر  ــي مفهــوم الصب ــة، يتجســد ف ــات الانتحاري العملي
الــذي أخــذ شــكلين نقيضيــن ؛الأول اصبــر علــى 
الفقــر وعلــى الشــهوات ... والثانــي اصبــر ضــد 
ســلطة النظــام الحاكــم وعلــى التعذيــب والمــوت ....

إلــخ

أهالــي  الدولــي،  المجتمــع  مــن؟  إليــه،  المرســل 
المعذَّبيــن، الامتــداد المعــارض للنظــام الحاكــم....

ــاة  ــاة الاتصــال ماهــي؟ الكاميــرا والصــورة والقن قن
ــة وكل أشــكال التواصــل الاجتماعــي. التلفزيوني

ه، مجموعــة كبيــرة  الرمــوز، ماهــي؟ الجســد المشــوَّ
يتــم إحصاؤهــا رقميــاً مــن الأجســاد المعذبة.الألــوان 
المزرقــة بشــكل خطــوط طولانيــة ودائريــة علــى 
الغامــق فــي حفــر داخــل ســطح  اللــون  ســطح، 
الجســد، الجســد الناقــص، الجســد الزائــد الأعضــاء، 
الجســد المغطــى فــي مناطــق التناســلية منه)حيــاءً(.

المرجــع الخارجــي الــذي تحيــل إليــه، مــا هــو؟ 
ــرأ أو نشــاهد،  ــب الآن أو نق أجســدنا نحــن مــن نكت
خيالنــا القــادر علــى تخيــل التعذيــب، الإرث الخيالــي 
للتعذيــب فــي مخيلتنــا، الــذي يبــدأ مــن أفــلام الرعــب 
الجســد  معنــى  عــن  التســاؤلات  المعاصرة،إلــى 
الإنســاني والســؤال عــن الحريــة الجنســية المثليــة، 
والإجهــاض...،  الرحيــم  القتــل  وحريــة  مثــلاً، 
وينتهــي فــي نقطــة بعيــدة مــن التاريــخ مــن الثقافات 

ــأكل لحــم البشــر.  ــي ت ــة الت البدائي

الجنــة محــط ســكن هــؤلاء المســاكين، المســيح 
المعــذب، الــروح البوذيــة التــي لــن يصــل إليهــا 
ســجان. يمتــدُّ هــذا المرجــع الخارجــي مــن مســابقات 
ملــكات الجمــال، إلــى طقــس الأزيــاء العالمــي، إلــى 
ــكان،  ــي كل م ــى الآذان ف ــيطر عل ــذي يس ــاء ال الغن
النــاس  ألــم  الــذي يجــب أن يخفــف  الطــب  إلــى 
انتشــار  مــن  الخــوف  المــرض،  مــن  ويشــفيهم 
ــون  ــور والطاع ــزا الطي ــة كانفلون ــة الجماعي الأوبئ

القديــم، يمتــد إلــى المحامــي والقاضــي الــذي يحكــم 
علــى أحدهــم بالســجن لأنــه صفــع أحدهــم، إلــى 
اســتنفار الإعــلام وأجهــزة الدولــة وعلمــاء النفــس 
والاجتمــاع عندمــا تحــدث عمليــة انتحــار جماعية... 
هــذا كلــه خطــوط ملامــح العالــم المرجعــي للرســالة.

ــى  ــا ننظــر إل ــل مــن الصــور، يجعلن ــم الهائ هــذا الك
ــوم مــن الصــور.  ألب

ألبــوم الصــور هــذا رســالة معقــدة، لأنــه دفــن هؤلاء 
فــي الضــوء بعــد أن مجــد أجســادهم كأيقونــات. 
إن تعقيــد عناصــر هــذه الرســالة تجعلهــا ليســت 
رســالة إنهــا عمليــة تشــبه تأســيس جيــش أو بنــاء 
ــة  ــة تحتي ــة، إنهــا تأســيس لبني ــة دول ــي أي وزارة ف
ــن عناصرهــا هــذا الأمــر،  ــة مــا. ألا تبي ــة لدول كامل
ــر  ــخ إلــى المســتقبل، بتفرعــات الحاض مــن التاري

ــة؟ ــة والحيوي ــف الرمزي ــن الوظائ ــة م اللانهائي

دولة البالون 
تقــول قصــة أطفــال  »بــدأ البالــون صغيــراً كتلهيــة 
ــم أخــذ يكبــر ويكبــر ويكبــر، حتــى أصبــح  لطفــل، ث
بحجــم يغطــي المدينــة كلهــا ثــم الريــف المحيــط 
بالمدينــة كلهــا. مــاذا ســيصنع الآن أهالــي المدينــة؟ 
ــى  ــه يدفعهــم إل ــون رقيــق ضخــم. إن ــه مجــرد بال إن
ــي  ــه يخف ــم، إن ــم أشــجارهم وبيوته ــد، ويحط البعي
ــرة.  ــي أن تخــزه امــرأة بإب ــة والمــزارع. يكف المدين
لــن يســتطيع ذلــك فعــل أحــد، لأن ذلــك يعنــي أنهــم 
ســيتطايرون مــع انفجــاره إلــى الأبعــد والأبعــد، وهــم 

ــد.«  ــى البعي ــوا يدُفعــون بســطحه إل مازال

هــذا البالــون هــو تمامــاً البنيــة التحتيــة للدولــة 
الغريبــة التــي تكلمنــا عنهــا.

فــي القصــة .. »يعيــش النــاس الآن علــى ســطح 
يمكــن  شــيء  أي  مــن  ويخافــون  البالــون،  هــذا 
أن يفجــره: لا خياطــة، لا نــار للطهــو، لا أظافــر 
طويلــة، لا أســنان ، لا أحــد يرفــع صوتــه...لا غنــاء، 
ــون  ــى البال ــف أت ــاه، كي ــل أب ــص... يســأل طف لا رق
ــه الأب: كان  ــذه؟ أجاب ــة ه ــاط الضخم ــة المط بقطع
عنــد كل واحــد منــا قطعــة رقيقــة صغيــرة مــن 
المطــاط، صــارت تتجمــع مــع البالــون الأساســي 

الصغيــر الــذي راح يصادرهــا منــا« 

هــدف هــذا الألبــوم: هــو تشــكيل دولــة البالــون 
الــذي ســنعيش علــى ســطحه.

كدمــات  وبلــون  بالجســد،  نشــترك  البشــر  نحــن 
ــة نتيجــة  ــي نعرفهــا »بالمصادف ــدم والحــروق الت ال
ــم والشــعر هــو شــعر  حــادث« . نحــن نشــترك بالأل
ــم. الديــن  ــم أو الفــرح بســبب الخــلاص مــن الأل الأل
يقــول عبــر الأرض أنــه جــاء للتخليــص الإنســان من 
ــم،  ــي مــن الأل ــى مــكان خال ــة فــي الأعل ــم، الجن الأل
فــي حيــن أن العقوبــة الأبديــة هــي ألــم فقــط، ألــم من 
غيــر تنهــد، مــن غيــر مــوت. نحــن نشــترك بالزمــن 
الــلازم لولادتنــا، ولتشــكيل أعضــاء جســدنا، والزمن 
الــلازم لموتنــا وتفــكك هــذه الأعضــاء. نحــن نشــترك 
بشــكل جســدنا. نحــن نشــترك بأننــا نشــكل تجمعــات 
ــم  ــة، الأل ــة جمعي ــا هوي ــة ومؤسســات ولن اجتماعي
لا يتــوزع، الألــم فــردي مطلــق، ليــس لــه هويــة 
ــدة  ــات وأغــانٍ... وطــرق معق ــا لغ ــة. نحــن لن جمعي
فــي تحويــل وفهــم الطبيعــة والواقــع، الألــم لا يســمح 
للزمــن أن يكــون كافيــاً إلا للغــة وحيــدة: الصــراخ. 

إنــه اختــزال.

هذا الألبوم:
شــكل دولــة مــن الأفــراد الذيــن صــودرت منهــم 

البشــرية. المشــتركات  جميــع هــذه 

لأنــه  الألبــوم،  شــاهد  كشــخص  يؤلمنــي  جلــدي 
أجبرنــا علــى المشــاركة إمــا فــي نفــخ هــذا البالــون، 
أو العيــش القلــق الناعــم علــى ســطحه. إنــه القنبلــة 
النوويــة )الرمزيــة( فــي القــرن الحــادي والعشــرين، 
التــي ألقيــت بواســطة الكاميــرا علــى قاعــة المحكمــة 
العالميــة للأخــلاق والقانــون، حيــث مركــز الانفجار. 

ضــاع الســجان: لا معنــى لــه البتــة فــي هــذا الألبــوم، 
ألــم تلاحظــوا ليــس له صــورة.

إنــه قنبلــة نوويــة بــكل معنــى الكلمــة، لا معنــى الآن 
للقربــان )محاكمــة المســؤولين ( عــن التعذيــب، 
القنبلــة النوويــة علــى  ألقــى  إلا كفائــدة أنّ مــن 
ــكا  ــرأت أمري ــد تب ــون، لق ــب بالجن ــيما أصي هيروش

ــا! ــاً حينه أخلاقي

ــى إلا  ــم يبق ــاً ل ــاً، وعقلي ــاً أي ثقافي ــاً، ورمزي أخلاقي
الرمــاد الأخلاقــي كــي نعيــش فوقــه، هــذا هــو هــدف 
القنبلــة. كلمــة الرمــاد تشــاؤمية، لــذا قلــت: بالــون.

ــوع  ــن الن ــررة م ــئلة مب ــع الأس ــت جمي الآن أصبح
ــاذا  ــاء؟ م ــح أطب ــم ونصب ــدة أن نتعل ــا فائ ــي: م التال
ــا وبينهــم غشــاء  ــح بينن ــد أصب ــي المحامــي؟ لق يعن
هــذا البالــون، هــل نســتطيع الحيــاة معــا؟ً لمــاذا هــو 

ــم أتعــذب؟  ــا ل تعــذب وأن

ســأفجر نفســي لــم لا؟ ســأهرب بعيــداً مــاذا بقــي لــي 
هنــا؟ مــاذا يعنــي أن أقتــل كل أفــراد النظــام الحاكــم، 

أو المعارضــة؟

ــم  ــذّب ول ــاذا ع ــب لم ــتطيع أن نجي ــناً، الآن نس حس
ــورا؟ً ــل ف يقت

المعــادل  هــي  الإيديولوجيــا  أن  نعلــم  الآن  لأننــا 
الحالــي للأســاطير، وعلينــا الآن أن نبحــث عــن 
فــي  ليــس  الإيديولوجيــا   – الأســطورة  وظيفــة 
تأســيس دولــة عليهــا، بــل فــي أنهــا تفســح مســاحة 
فارغــة تمتلــئ بهــا، وعلــى أطرافهــا تســمح لدولــة 
أن تنشــأ، فــي مقابــل دول أخــرى، وعلــى أطرافهــا 
تنشــأ منظومــة أخــلاق وفــي الطــرف الآخــر أخــلاق 
أخــرى. إن الألبــوم هــو تأســيس للأســطورة الخاصة 

ــة. ــة الإفراغي ــذه الطريق ــا به ــدة بن الجدي

- انظروا لقد كذبوا، اتهمونا بالتعذيب.

- انظروا لقد عذبوا.

ــة،لا  ــور مفبرك ــون الص ــن أن تك ــن الممك - م
ــرف. أع

- هم يقومون بهذا ونحن نرد.

- سأنتقم.

ــون  ــف يك ــرف كي ــي نع ــرب ك ــا أن نج - علين
ــب. ــة التعذي ــي لحظ ــة ف ــر حقيق الأم

السجان المخفي
وســيبقى  متهــم  إنــه  بشــخصه  يعرفــه،  أحــد  لا 
متهمــاً. لــن تقــدر قرابيــن العدالــة الدوليــة أن تمســك 
بــه. لقــد ارتكــب الجريمــة العظمــى :متهــم أبــدي لا 

مجــرم.

هــذا المتهــم الأبــدي، ســيجعل شــبح الجســد المفــكك، 
يطيــر ويخيــف... بــدلاً مــن أشــباح قتلــى. إنهــم 
معذبــون وليســوا قتلى.هــذا هو الفــرق. القتيل يذهب 
كذكــرى فــي زمــن العلــم الحديــث والتعويضــات 
الماليــة الكبيــرة. أمــا المعــذب فهــو يبقــى كخــوف، 

يســتوطن فــي الجلــد. يجعلنــا نخــاف مــن وخــزة 
ــا  ــه يجعلن ــادث حــرق بســيط، لأن ــن ح ــوس وم الدب
شــركاء، لأن الألــم والحــوادث لانهائيــة، ســنبقى 

ــوم.  ــى الألب شــهوداً عل

لــن يعتقــل أي مجــرم. كــي يظــل الاتهــام هــو الحــي، 
ــط  ــوريا ومحي ــي س ــطورة ف ــكل الأس ــي تتش وبالتال

ســوريا.

دول،  عــدة  أو  دولــة،  ستشــكل  الأســطورة  هــذه 
ــاً.  ــرد أيض ــة، وكل ف ــي كل دول ــي ف ــكل كل ح ستش

لأنهــا:

ــل  ــل أي بط ــن البط ــة م ــر فردي ــذب أكث ــرد مع كل ف
كان.

وراءه )مجــرم( يجــب الانتقــام منــه، لكنــه متهــم 
كامــل ولا يوجــد مجــرم.

ــة مــن  ــة خاصــة بهــم. )دول أعــداد كبيــرة : أي دول
ــن( ري ــن - المصوَّ المعذبي

عــراة، مــع تغطيــة لبعــض المناطــق التناســلية: أي 
مازوخيــة أو ســادية جنســية.

ــد  ــل كل واح ــد: تجع ــن الجل ــدأ م ــع يب ــويه وقط تش
ــق-  ــا واث ــد. غــداً – أن ــة هــذا الجل ــك بطول ــا يمتل من
ســيظهر وشــم كطــراز أو موضــة يغطــي الجســد 
الموضــة  هــذه  المعذبيــن.  هــؤلاء  ألــوان  بشــكل 
القادمــة ســينظر صاحبهــا حولــه عندمــا يصافــح 
ــا  ــا أن ــرى ه ــرة أخ ــي م ــه :لا تعذبن ــول ل ــر ويق آخ
ــى ســبيل  ــى ســبيل المــزاح( أو عل حــي أمامــك )عل

ــم. ــة به ــرية خاص ــة س ــي جمعي ــارف ف التع

ســنجد عقــداً نفســية عنــد طفــل: يتخيـّـل نفســه رجــلاً 
مــن جلــد حديــدي.

ــات  ــم: نهاي ــذي لا يتأل ــل ال ــطورة الرج ــتعود أس س
ــه،  ــي خاتم ــم ف ــريع بس ــار س ــة، انتح ــة ميت عصبي
جلــد ســحري، أو قبعــة ســحرية تجعلــه يختفــي 
عنــد الخطــر، أو -وهــو الأهــم -لأنــه مــن ســيمارس 

ــدي. ــم الأب ــة المته ــب بطريق التعذي

لا يمكنك أن تقول لا للتعذيب بعد الآن، ولا عذبوا!

الأخــلاق الآن أمــام مــأزق: لا هــي قــادرة علــى 
ــام )لأن هــذا  ــة بالانتق ــة ، ولا المطالب ــق العدال تحقي
المطالبــة  ، ولا  باســتمرار(  البالــون  نفــخ  يعنــي 

بالمســامحة.

الرمــز الآن خجــول: لأنــه غيــر قــادر علــى تشــكيل 
بطــل فــرد، غيــر قــادر علــى الغــوص أكثــر فــي 
المســتقبل الغيبــي، وغيــر قــادر علــى تمجيــد الجســد 
– الآن الحاضــر. الألــم فــكك المســتقبل الغيبــي، 
وإلا لمــا كان للجريمــة إلا معنــى ذرائعــي لا قيمــي، 
وفــكك الحاضــر – الجســد: بهشاشــة مــا حــدث، 

ــدد ضخــم. لع

المنتصــر يحتــاج إلــى 
شــاهد علــى انتصــاره

الرعــب  يتحقــق  كــي 
ــيطرة ــيادة والس والس

فــي المــوت نفقــد 
القــدرة حتــى علــى 

المــوت 

أخيراً:

مــن ســيذهب ليكــون طبيباً، 
ومــن ســيذهب ليكــون رجلاً 

حديدياً؟

الــذي  الســؤال  هــو  هــذا 
كــي  عنــه  الإجابــة  يجــب 

الحيــاة. فــي  نســتمر 



 

صدى 
افتراضي
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ــرة  ــاد الكــــ اتح
يعرقــل انتقــــال 
اللاعبيـــــــــــن 
ــقين عن  المنشـ
ــوري النظام الس

إدارة نادي الاتحاد تستعين بفرع أمن الدولة

 خالد العبد الله:

القوى الخارجية تلعب بالنظام والمعارضة التي صنعتها. وكل المؤتمرات 
والاجتماعات ماهي الا ضحك على الشعب السوري.

علي سفر

بيــان جيــش المجاهديــن حــول جنيــف، مــن وجهــة نظــر شــخصية يقــدم فائــدة كبيــرة 
لوفــد المعارضــة إلــى جنيــف، التهديــد بالانســحاب طالمــا أن المحرقــة شــغالة علــى يــد 
النظــام، لــن يعطــل مســاعي الرعــاة نحــو الحــل، بــل ســيضعهم فــي موقــف اخلاقــي لا 

يحســدون عليــه..

الدكتور فيصل القاسم

حتــى النــاس العاديــون يتصرفــون بــذكاء قــذر كالسياســيين تمامــاَ. قبــل عقديــن مــن 
الزمــان قــام أخصائــي كهربــاء بتركيــب كاميــرا لــي علــى بــاب المنــزل، لكنــه ســرقها 

فــي اليــوم التالــي.

ياسمين مرعي

لا يستطيع أحد فهم وجع أبناء حمص إلا أبناؤها أنفسهم

ربما خرج بعض أهالي حي السبيل والزهراء وعكرمة لمنع السد البشري

نفهم ذلك إذا كانت عكرمة تمتد قرب باب الدريب والميدان

والزهراء تمتد بدورها بين باب الدريب وعشيرة وباب تدمر والخالدية 

فيما يجاور حي السبيل الخالدية والبياضة

ــذه  ــر كل ه ــق يعب ــي طري ــا ف ــرقي وغيره ــش الش ــلات الكورني ــا حاف ــا جمعتن لطالم
الأحيــاء التــي تتنــاوب فــي انتمائهــا الــذي يختلــط فــي كثيــر مــن الأحيــان بحيــث يــذوب 

ــة.. ــاك غالبي ــت هن ــي الزهــراء والأرمــن وإن كان الانتمــاء لا ســيما ف

لسنا بحاجة لمن يقف بيننا اليوم يخفف من حدة أحدنا على الآخر

نحتاج من الآخر حضناً ..

نحتاج أن تلمنا الحوافل معاً من جديد

 نحتاج أيدٍ ترفع معنا أسقف بيوتنا التي وقعت بجوارهم
على مدى أعوام ثلاثة..

يا حمص ... متعبون جميعاً

متعبون وخائفون

متعبون وخائفون..

لاعبون أتراك ينزلون ساحة الملعب بصحبة أطفال سوريين

أفقي:
1. شاعر سوري

2. انضمام – يشعل
3. يعتلي ظهر الفرس
4. ممثل سوري قدير

5. من الصفات الحميدة – أصغر من الجبل – اكتمل
6.  سارق – رن )معكوسة( – فؤاد – حرف ناصب

7.   رتبة في الجيش – يسجن )معكوسة(
8.  ثبت – يشيع و يذيع

9. الكتروني – يفتت
10. يعالج – ضمير منفصل
11. ذوبان – صغير الحجم

12. جواب – فطن – كثير الابتسامة

عمودي:
1. ممثل سوري

2. حرف ناصب -  من ممثلي النظام في جنيف 
3. يتأنى – مواظبة وإدامة

4.  لمس – ممر )معكوسة( – يربط
5. متشابهان – اطمر-  يعطي

6. شريف – خاصتي – للنداء )معكوسة(
7.  متوازن – مخرج

8. ترطب – رداء
9.  يخضع )معكوسة(- لمعان – من الزواحف

10.  يتوه – شرَع – مل )معكوسة(
11. لغز – يختفي – للنداء 

12.امرأة )معكوسة( – مضيء – بيرق 

الحل السابق: 
أفقي:

1. بسام جعارة – قل
2. ابتلاء – غيث
3. سام – رام الله

4. مقام – رجم  - ثور
5. مكر – رتب – لا

6. لبوة – سندس )معكوسة(
7. خمول – ادراك )معكوسة(

8. وجع – اطلال – ال 
9. رموش – قبة

10. ود – حرمو – طري
11. دع – اب – الجو

12. بترول – نرى
عمودي:

1. باسم ياخور – دب
2. سباق – مجموعة

3. اتمام – وعود

4. مل – مكلل – او
5. جار – رب – حبل

6. رائع )معكوسة( – وسط
7. مجرة – لقمان

8. رغامى – كابول
9. ليت )معكوسة( – بسالة – جن
10. ثلث – رد )معكوسة ( – طور

11. هولندا
12. لن – رأس العين

مقتل حارس نادي الطليعة بمعارك ضد النظام
تناقلــت بعــض الصفحــات الثوريــة خــلال الأيــام الماضيــة نبــأ مقتــل حــارس مرمى الطليعــة بكرة القدم بشــامة 

بــرازي أحــد أفــراد تنظيــم دولــة الإســلام فــي العــراق والشــام دون أن يذكــر معظمهــا أيةّ تفاصيــل أخرى.

فــي الوقــت الــذي أكّــد فيــه مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا VDC عبــر موقعــه علــى الانترنــت أن 
بشــامة بــرازي الملقــب بأبــو خضــر قتُـِـلَ فــي الأول مــن الشــهر الحالــي خــلال المعــارك بيــن تنظيــم الدولــة 

وقــوات النظــام الســوري فــي ريــف حلــب.

ملاعــــــــــب 
ســوريا تــودع  
بطــل ألعــاب 
ــوى القــــــــــ
قتُــل محمــد موســى 
ــع«  ــاس »دعي النح
بطــل ألعــاب القــوى 
ــي  ــبت الماض الســـ
بجراحـــــه  متأثــراً 
التــي أصيــب بهــا 
ــف  ــة قصـــــــ نتيج
مدفعيــة النظـــــــام 
خــلال مرابطتــه مــع 
الجيــش الســـــوري 
ــة  ــى جبه ــر عل الح
عتمــان بمحافظـــــة 

ــا. درع

مــا يــزال اتحــاد كــرة القــدم الســوري 
اللاعبيــن  علــى  الخنــاق  يضيــق 
الســوري  النظــام  عــن  المنشــقين 
ــة انتقالهــم مــن  ــث يرفــض عملي حي
الأنديــة المحليــة التــي كانــوا يلعبــون 
احتــراف  تجربــة  وخــوض  بهــا 

خارجيــة.

نــادي  لاعــب  كان  الضحايــا  آخــر 
حــازم  ســابقاً  والوثبــة  الشــرطة 
النظــام  عــن  المنشــق  محاميــد 
الســوري ومنظمــة الاتحــاد الرياضي 
العــام، حيــث أوقــف الاتحــاد عمليــة 
البحرينــي  جعــلان  لنــادي  انتقالــه 
عمليــة  مســؤول  أوقــف  بعدمــا 
ــرة  ــي باتحــاد ك ــالات الالكترون الانتق
القــدم الســوري العمليــة الالكترونيــة 
لناديــه  الدوليــة  بطاقتــه  لإرســال 
علــى  بنــاء  »جعــلان«  الجديــد 
توجيهــات مــن اللــواء موفــق جمعــة 
العــام  الرياضــي  الاتحــاد  رئيــس 
ــاط اللاعــب مــع  ــك بارتب مبرريــن ذل
ناديــه بعقــد يمتــد حتــى عــام 2015 
ــه. ــى نادي ــرّد عل ــأن اللاعــب مُتم وب

يذكــر أنّ اتحــاد كــرة القــدم الســوري 
يحــرص علــى إيقــاف عمليــات انتقال 
النظــام  عــن  المنشــقين  اللاعبيــن 
الســوري كافــة للاحتــراف خــارج 
زيــاد  اللاعــب  ويعتبــر  ســوريا, 
عجــوز لاعــب تشــرين الســابق هــو 
ــة  ــه الدولي ــال بطاقت ــذي ن ــد ال الوحي
ــادي بارتــن  حيــث نجــح بالانتقــال لن
ســبور التركــي بعــد جهــود كبيــرة 
التركــي  القــدم  كــرة  اتحــاد  مــن 
جديــدة  دوليــة  بطاقــة  بإصــدار 

للاعــب.

و»بشــيكطاش«  ســبور«  عنتــاب  »غــازي  فريقــي  لاعبــو  نــزل 
التركييــن؛ إلــى ســاحة ملعــب »كامــل أوجــاق« بغــازي عنتــاب، اليــوم 
الجمعــة، وهــم يصطحبــون أطفــالاً ســوريين تتــراوح أعمارهــم بيــن 
ــا،  ــات اللجــوء بتركي ــي مخيم ــون ف ــن يقيم الـــ7، والـــ8 أعــوام، مم
التــي تجمعهمــا ضمــن منافســات  المبــاراة  انطــلاق  قبيــل  وذلــك 

ــدم. ــرة الق ــاز لك ــي الممت ــدوري الترك ــن ال ــبوع الـــ20 م الأس
ونقــت وكالــة أنبــاء الأناضــول أن ذلــك يأتي في إطار مشــروع المســؤولية 
ه ممثلية منظمــة الأمم المتحدة  الاجتماعيــة الموجهــة للأطفــال الذي تنظمُّ
للطفولــة )اليونيســيف( بتركيــا، وذلــك بهــدف لفــت أنظــار الــرأي العــام 

تجــاه حملــة اليونيســيف الدولية الخاصــة بالأطفال الســوريين.

وقــد حــرصَ لاعبــو الفريقيــن علــى حمــل لافتــات حملــة »أنــا محتــاج 
إليــك« التــي أطلقتهــا رئاســة إدارة الكــوارث والطــوارئ التابعــة 

ــوريين. ــن الس ــاعدة اللاجئي ــة، لمس ــوزراء التركي ــة ال لرئاس

ــد  ــيا للي ــكأس آس ــوز ب ــر تف قط
بجهــود أربعــة لاعبين ســوريين

جَ المنتخــب القطــري بكــرة اليــد يــوم الخميــس  تـُـوِّ
الماضــي بلقــب كأس آســيا للمــرة الأولــى فــي تاريخــه 
مســتضيف  البحرينــي  المنتخــب  علــى  فــوزه  بعــد 

البطولــة فــي المبــاراة النهائيــة بنتيجــة 26-27. 

المنتخــب القطــري لعــب ســبع مباريــات بالبطولــة 
فــاز بهــا جميعــاً فــي طريقــه نحــو اللقــب، ويضــمُّ 
لاعبيــن  أربعــة  صفوفــه  فــي  القطــري  المنتخــب 
ــق هــذا الانجــاز التاريخــي،  ســوريين ســاهموا بتحقي
وهــم: مصطفــى أكــراد )لاعــب نــادي الشــعلة ســابقاً( 
والشــقيقان شــادي وهــادي حمــدون )لاعبــا نــادي 
نــادي  )لاعــب  مــلاش  وكمــال  ســابقاً(  النواعيــر 

الطليعــة ســابقاً.

يــدرك الرياضيــون بــأن الحركــة الرياضيــة فــي ســوريا تــدار مــن فــرع 
ــاط  البعــث العربــي الاشــتراكي الحاكــم فــي ســوريا، ومــن بعــض الضب
أصحــاب الرتــب العاليــة والذيــن يتقلــدون مناصــب رياضيــة عاليــة فــي 
مقدمتهــم اللــواء موفــق جمعــة رئيــس الاتحــاد الرياضــي العــام, ولذلــك 
لــم يكــن غريبــاً مــا أقــدم عليــه مؤخــراً أحــد أعضــاء مجلــس إدارة نــادي 
الاتحــاد عندمــا قــام برفــع تقريــر لفــرع أمــن الدولــة بحلــب باســم مجلس 
إدارة النــادي قبــل أن يقــوم العضــو المذكــور بتزوير توقيــع رئيس النادي 
وذلــك لوضــع حــد للصحفــي فــارس نجيــب آغــا )المقــرب مــن النظــام( 

والــذي دخــل بمشــاكل شــخصية مــع بعــض أعضــاء مجلــس الإدارة.

وبالفعــل قــام فــرع أمــن الدولــة باعتقــال الصحفــي المذكــور لمــدة ثلاثــة 
أيــام فقــط قبــل إطــلاق ســراحه نتيجــة علاقاتــه القويــة بــأركان النظــام.

الكتــاب المرفــق يوضــح إلــى أي حــد وصلــت إليــه الرياضــة الســورية 
مــن الانحــدار الأخلاقــي فــي زمــن البعــث.
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تنظيــم القاعــدة 
يقطــع العلاقــات 
مــع الجـــــماعة 
المســـــلّحة فــي 
ــراق ــوريا والع س

بقلم : الكساندرا ساندلز

3 شباط 2014 

ترجمة: نهال عبيد

من صحيفة: شيكاغو تريبيون

أعلنــت القيــادة العامــة لتنظيــم القاعــدة علــى المــلأ 
أنــه لا توجــد لديــه أيــة صلــة  بواحــدة مــن فروعهــا 
المعروفــة باســم الدولــة الإســلامية فــي العــراق 
والشــام، والتــي تخــوض حــرب عصابــات وحشــية 

فــي كلٍّ مــن دولتــي الشــرق الأوســط.

ــن  ــادر ع ــة ص ــديد اللهج ــان ش ــي بي ــن ف ــا أعل كم
ــا  ــي مقره ــدة والت ــم القاع ــة لتنظي ــادة المركزي القي
ــاً  ــت فرع ــلامية »ليس ــة الإس ــأن الدول ــتان ب الباكس
ــم القاعــدة،« وليــس لهــا »علاقــة تنظيميــة«  لتنظي
مــع تنظيــم القاعــدة وأفعالهــا لا يمكــن أن تكــون 
ــى  ــان عل ــم نشــر البي ــم القاعــدة. وت مرتبطــة بتنظي
ــة فــي وقــت مبكرمــن  ــد مــن المواقــع الجهادي العدي

ــن. ــوم الاثني ي

وقــال البيــان بــأن القاعــدة لا تؤيـّـد الــدول الإســلامية 
ــت  ــي وق ــرت ف ــا أم ــط، لكنهّ ــاؤها فق ــم إنش ــي ت الت
ســابق المجموعــة بوقــف العمليــات، ولكــن دون 

جــدوى.

اليــوم، الدولــة الإســلامية، والمعــروف أيضــا باســم 
ــا الإقليمــي مــن محافظــة  ــد نفوذه » داعــش«، يمت
ــيطر  ــي يس ــق الت ــى النمناط ــراق إل ــي الع ــار ف الأنب

ــدة  شــمال ســوريا. ــوار والممت عليهــا الث

ــم  ــوريا تض ــي س ــه ف ــأن صفوف ــر ب ــد التقاري  وتفي
مواطنــون  منهــم  الســوريين،  غيــر  مــن  الآلاف 
ــى  ــدوا إل ــن تواف ــون  وروس والذي عــرب  وأوروبي
ســوريا مــن أجــل »الجهــاد«. ومــا يميـّـز ســلاح 
الدولــة الإســلامية عــن غيــره هــو تفجيــر الســيارات 

المفخخــة.

وجــاء الانتقــاد العــام بعــد شــهور مــن الخلافــات 
الإســلامية. حيــث  القاعــدة والدولــة  قيــادة  بيــن 
الدولــة  عــن  الأخيــرة  المجموعــة  انفصلــت 
ــت  ــي تأسس ــراق، والت ــي الع ــابقة ف ــلامية الس الإس
كجماعــة مســلحة بامتيــاز فــي العــراق. فــي أبريــل 
العــراق  فــي  الإســلامية  الدولــة  أعلنــت   ،2013
مــع  اندمجــت  إنهــا  مصرّحــة  نشــأتها،  والشــام 
ــة باســم جبهــة النصــرة.  ــة المقاومــة المعروف حرك
وكان هــذا الفصيــل قــد اكتســب ســمعة ســيئة بســبب 

هجماتــه بالســيارات المفخخــة داخــل ســوريا.

تنظيــم  وزعيــم  النصــرة  جبهــة  مســؤولي  لكــنّ 
القاعــدة، أيمــن الظواهــري، رفضــا الدمــج علــى 

أنهــا عــرض للقــوة.

ومنــذ ذلــك الحيــن، اكتســبت  الدولــة الإســلامية 
الســمعة باســتهدافها لمجموعــات الثــوار الأخــرى، 
المتطــرف  التفســير  وتطبيــق  بالــردة  واتهمتهــا 
عليهــا،  تســيطر  التــي  المناطــق  فــي  للإســلام 

للمعارضــة. المؤيديــن  المدنييــن  واســتغلال 

فــي الشــهر الماضــي، اندلعــت اشــتباكات عنيفــة 
فــي ســوريا بيــن الدولــة الإســلامية، وتحالــف جديــد 
للمســلحين والتــي ضمــت أيضــاً جبهــة النصــرة. 
وبحســب مــا ورد فقــد لقــي المئــات حتفهــم فــي 
الاقتتــال الدائــر بيــن المســلحين، والــذي لا يــزال 

ــوريا. ــزاء س ــض أج ــي بع ف

وقــد دحــرت الدولــة الإســلامية فيمــا بعــد فــي عــدد 
ــع  ــي جمي ــدة ف ــزال صام ــن لا ت ــق، ولك ــن المناط م
عظمــى  كقــوة  وتعتبــر  ســوريا،   شــمال  أنحــاء 
ــة،  ــي شــمال شــرق الرق ــوار ف ــل الث متوســطة معق
وهــي أول مدينــة اقليميــة ســورية ســقطت فــي 

أيــدي الثــوار بالكامــل.

كيــف يســتطيع أخصائيــو الرعايــة الإجتماعيــة فــي المملكــة 
المتحــدة دعــم اللاجئيــن الســوريين المصابيــن بصدمات نفســية

بقلم : آندي إلفين
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من صحيفة: الغارديان

فــإن  البحــت،  الإنســاني  المســتوى  علــى 
حقيقــة اتخــاذ حكومــة المملكــة المتحــدة قــرار 
بالســماح لمئــات مــن اللاجئيــن الســوريين 
الأكثــر ضعفــا بدخــول المملكــة المتحــدة ، هــو 
قــرار تســتحق الثنــاء عليــه . المملكــة المتحــدة 
ــا للجــوء  تفخــر بتقليدهــا العريــق كونهــا مكان
، وهــي مرتاحــة لذلــك ،وهــذا وســط حالــة 
الهيســتيرا الراهنــة حيــال الهجــرة، ومثــل هــذا 

ــا . ــا منه ــد لطف ــأن اتخــاذه يع ــرار ف الق

ــي  ــارات والت ــن الاعتب ــد م ــاك العدي ــن هن ولك
يجــب علــى الخدمــات الحكوميــة والرعايــة 
الاجتماعيــة  أن نأخذهــا بعيــن الاعتبــار وذلــك 
ــراد  ــؤلاء الأف ــد ه ــر  بتقيي ــق الأم ــا يتعل عندم

ــر. ــن للخط المعرضي

التــي  العائــلات  تكــون  أن  المرجــح  ومــن 
قدمــت إلــى المملكــة المتحــدة قــد صدمــت بمــا 
عاشــته هنــاك ، وهــذا مايتــرك تأثيراعميقــا 
فالأطفــال  والعقليــة.  البدنيــة  الصحــة  علــى 
بحاجــة إلــى الدعــم الصحــي جســديا وعاطفيــا، 
ولكــن ذلــك ســيحتاج بشــكل أساســي للحضانــة 
والروتيــن  والتعليــم،  والأمــان.  والرعايــة 

المنتظــم والمتوقــع، وإتاحــة الفرصــة لتكويــن 
طفولتــه مــرة أخــرى، وذلــك ســيكون أمــرا 
حيويــا. يجــب علــى الأخصائييــن الاجتماعييــن 
لتأميــن  والأســر  المــدارس  مــع  العمــل 
ــن  ــون م ــب أن يك ــذا يج ــدارس وه ــع الم موق
ــى  ــك إل ــث ســيؤدي ذل ــرة حي ــات المبك الأولوي
تأســيس الأطفــال فــي المجتمــع وتمكينهــم مــن 
الحصــول علــى الرعايــة التــي يحتاجــون إليهــا 

علــى الرغــم مــن اســتطلاعات الــرأي التــي 
ــعر  ــي يش ــام البريطان ــرأي الع ــأن ال ــا ب تخبرن
ــن  ــرة ، لك ــلبي للهج ــر الس ــق إزاء التأثي بالقل
البريطانييــن  الفــردي  المســتوى  وعلــى 
يرحبــون بشــدة  بالأطفــال الجــدد فــي صفــوف 
ــة  ــى اقام ــن عل ــيكونون حريصي ــم و س أبنائه
ــن  ــم . فم ــم له ــم الدع ــة وتقدي ــات صداق علاق
الأهميــة أن يتــم دعــم العامليــن فــي المدرســة 
وينبغــي   . الانتقاليــة  الفتــرة  هــذه  طــوال 
لــوكالات مثــل خدمــات التمريــض ومدرســة 
الطفــل و خدمــات الصحــة العقليــة للمراهقيــن 
ــى التســجيل فــي ســباقات  مســاعدة الأســر عل
ــات  ــى خدم ــي الوصــول إل ــرى ف ــزة الكب الجائ
الدعــم التــي مــن شــبه المؤكــد أن يحتاجونهــا 

ــا. ــروا به ــي م ــة الت ــد المحن بع

ومــن المهــم أيضــا أن يركــز معلمــو الصفــوف 
احتياجاتهــم  و  الجــدد  الأطفــال  دعــم  علــى 
ــة  ــم اللغ ــي بتعل ــم العمل ــن الدع ــة ، م الأضافي
ــدا وهــي  ــر تعقي ــى الطــرق الأكث ــة إل الإنجليزي
قــد  والتــي  لهــا  تعرضــوا  التــي  الصدمــة 

يعبــرون عنهــا فــي الصفــوف الدراســية.

ــة أيضــا  ــر الحكومي ــات غي ــب المنظم ــا تلع كم
و  الأســر  مــن  كل  وســتجد   . هامــا  دورا 

المحليــة  الخيريــة  الجمعيــات  أن  المــدارس 
والوطنيــة يمكــن أن تدعمهــا، علــى ســبيل 
المثــال  جمعيــة »المجتمــع الجديــد« التطوعيــة 
ــم   ــر وكأنه ــذه الأس ــا ل ه ــا رائع ــتكون دعم س
يســتقرون فــي مجتمعهــم الجديــد . مــن المهــم 
ــى  ــاظ عل ــي الحف ــم دعــم الأســر ف أيضــا أن يت
ــي تركــت  ــة ال ــاء والعائل ــط مــع الأصدق الرواب
ــا.  ــة به ــدول المحيط ــي ســوريا وال ــا ف وراءه
وأخبــار مــن المنــزل بــأن الأصدقــاء والعائلــة 

ــن. ــا للنازحي ــوي أيض ــر حي ــو أم ــر ه بخي
ــر  ــدد الصغي ــذا الع ــن الســخرية ه وســيكون م
ــذي ســاهم فــي فداحــة المأســاة  مــن الأســر ال
للعالــم  باهتــة  الاســتجابة  أمــام  الســورية 
العالــم. ومــع ذلــك ، فمــن أجــل الأطفــال و 
الأســر المعنيــة ، يمكــن أن تكــون هــذه التجربة 
خــلال  مــن  ذلــك  تحقيــق  ســيتم  و  تحوليــة 

باتريــك كوكبــرن هــو الصحفــي الغربــي الوحيــد الــذي شــهد الانفجــار الأخيــر 
فــي المدينــة التــي هــي نقطــة اشــتعال الحــرب الأهليــة الوحشــية في ســوريا.

بقلم: باتريك كوكبرن                                      
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ــن  ــوان م ــف كلّ بضــع ث صــوت القصــف والقذائ
المدينــة القديمــة المحاصــرة . والثــوار المحيطون 
يــردون  والذيــن  بالســكان،  المزدحــم  بالربــع 
بقصــف قذائــف المورتــر الخاصــة بهــم. حيــث 
تخلــف كل واحــدة منــه انفجــاراً مــع صــدع حــاد، 
وتهــزُّ جــدران المبنــى الــذي كنــت فيــه، علــى بعــد 
ــن الرشــقات  ــر مــن خــط الجبهــة. ومــا بي كيلومت
الناريــة التــي تهــدر بانتظــام مــن الأســلحة والتــي 
ــل أن  ــل قب ــى الأق تســتمر لمــدة ســت ســاعات عل

تهــدأ فــي ســاعة مبكــرة مــن الصبــاح.

ارتفــاع وتيــرة القتــال فــي ضــرب مدينــة حمــص، 
والتــي بــدأت بشــكل غيــر متوقــع مســاء يــوم 
الاثنيــن، هــذا كان أكبــر مــن أي شــيء خبــره 

ــهر. ــلال أش ــاس خ الن

المدينــة هــي واحــدة مــن المراكــز الأساســية 
للثــورة، وقــد شــهدت بعــض المعــارك الأكثــر 
تدميــراً. كمــا أنهــا  تتســم بالتوتــر حتــى عندمــا لا 
يكــون هنــاك قتــال. شــوارع تصبــح خاليــة عندمــا 
يقتــرب حلــول الظــلام، علــى عكــس دمشــق حيــث 
ــى  ــا تبق ــة بأنهّ ــلات التجاري ــاب المح ــول أصح يق
مفتوحــة حتــى وقــت متأخــر كمــا  تبقــى الحركــة 
شــديدة  فــي المركــز الــذي يســيطر عليــه النظــام 

ــة. ــد الســاعة الثامن ــى بع ولا تهــدأ حت

وكنــت قــد تحدثــت مــع النقيــب محمــد وذلــك 
قبــل ســاعات قليلــة مــن تكثــف إطــلاق النــار، 
ــي حــي  ــه ف ــة ل ــال إن موضــع المواجه ــذي ق وال
بــاب الســباع، ويبعــد 30 متــراً مــن النفــق الــذي 
حفــره الثــوار »نحــن محيطــون بهــم تمامــاً. وهــم 
يــوم لكنهــم لا يســتطيعون  يقاتلــون هنــاك كل 
ــن  ــوار - والذي ــداد الث ــأن تع ــح ب ــروج »ورج الخ
ــم«.  ــا باس ــي دائم ــب الحكوم ــم الجان ــير إليه يش

الإرهابييــن« -أكثــر مــن 1000 مقاتــل.

وقــال النقيــب محمــد بأنــه يقاتــل فــي حمــص 
منــذ ســنتين ونصــف وشــمر عــن ســاقه اليميــن 
بأنــه  و  قنــاص.  برصاصــة  أصابتــه  لإظهــار 
يعتقــد أن العــدو يتحــدّاه  فــي أزقــة الشــوارع 

ــة القديمــة لكنهــم يســتفيدون  ــي تشــكل المدين الت
مــن الأنفــاق للوصــول إلــى العالــم الخارجــي. 
وقــال بأنهــم »جــاؤوا قبــل بضعــة أشــهر مــن 
ــز  ــن وراء تمرك ــن م ــر م ــذي يم ــق ال ــلال النف خ
رجالنــا، وهاجموهــم مــن الخلــف، ولكــن قتلناهــم 
الدوليــة  الضجــة  جميــع  أن  وزعــم  جميعــاً.« 
ــدة القديمــة »لا  ــي البل ــارة حــول المجاعــة ف المث
ينقصهــم الطعــام، بــل الأســلحة والذخائرمهمــا 
كانــت تريــده الحكومــة الســورية، تحــت الضغــط 
الدولــي المتزايــد بالســماح لوصــول المســاعدات 
ــي  ــش ف ــادة الجي ــإن ق ــى حمــص، ف الإنســانية إل
فــي  النقيــب محمــد لا يرغبــون  الموقــع مثــل 
الســماح بذلــك لأعدائهــم، الذيــن كانــوا يقاتلونهــم 
لســنوات، والمتورطيــن بذلــك. وخلافــاً لاعتقــاده 
فــإن مســؤولي المعونــة مقتنعــون أن النــاس فــي 

المدينــة القديمــة يتضــورون جوعــاً.

حمص )ا ف ب (

ويكثــر الشــرخ الطائفــي حــول الجغرافيــا الجديــدة 
للمدينــة ومحيطهــا . فمدينــة حمــص وإقليمهــا  
ــة  ــف الديني ــوّع الطوائ ــدد وتن ــي الع ــان ف ــل لبن مث
والجماعــات العرقيــة بمــا فــي ذلك الســنة والعلوية 
والأكــراد  اليزيديــة  والشــيعة،  والمســيحيين 

ــرى. ــات الأخ ــن المجتمع ــد م ــن والعدي والأرم

ــوة  ــري لميليشــيا ق ــود الفق ــم العم ــون، وه العلوي
ــى  ــال إل ــوا بالانتق ــن اتهم ــي، والذي ــاع الوطن الدف
ــنَّة وهــم مــن المدينــة  الأحيــاء الســنية ســابقاً . السُّ
ــروا  ــم يف ــن ل ــباح« والذي ــق الأش ــة »مناط القديم
إلــى لبنــان أو الــى أي مــكان آخــر فــي ســوريا 
معظمهــم انتقــل إلــى حــي الوعــر فــي حمــص حيث 
اتخذهــا مايقاربــف  400 ألــف، شــخص ملجــأ لهم. 
ــلاق  ــع  لإط ــر، ويخض ــو محاص ــر وه ــي الوع ح
ــق  ــى الطري ــرات متقطعــة. ويقــع عل ــى فت ــار عل ن
الرئيســي قــرب مصفــاة نفــط حمــص حيــث رأيــت 
منــاورة لدبابــة مصفحــة متوضعــة بمواجهــة حــي 
الوعــر وتــم إطــلاق النــار منهــا باتجــاه المجمعــات 

الســكنية الحديثــة المنتشــرة فــي المنطقــة. وكنــت 
ــي  ــظ إذ كان بإمكان ــب المحاف ــن مكت ــت م ــد طلب ق
زيــارة المشــفى العســكري الواقــع علــى حــدّ حــي 
الوعــر حيــث أجابونــي بــأن الطريــق محفوفــة 

ــة.  بالمخاطــر للغاي

وحــدي  الذهــاب  مــن  أتمكــن  أنــي  وأضافــوا 
ــى أي  ــا الحصــول عل ــا بصراحــة لا يمكنن »ولكنن
ــك يشــكل خطــورة  ــك لأن ذل ــاب مع شــخص للذه

كبيــرة جــداً.«

وقــد غطــت خطــوط التقســيم الطائفيــة والعــداوات 
قــادوا  للذيــن  الديمقراطيــة  الطموحــات  علــى 
الثــورة الأصليــة فــي عــام 2011. العديــد مــن 1.7 
مليــون شــخص فــي محافظــة حمــص يتحركــون 

للقتــال مــن أجــل البقــاء.

ــري  ــيف، غودف ــي لليونيس ــر المحل ــر المدي ويذك
لجومبــا ، بــان هنــاك 600.000، مــن المشــرّدين 
بــأن  مضيفــاً  حمــص،  محافظــة  فــي  داخليــاً 
الشــتوية  الملابــس  وزعــت  قــد  »اليونيســف 

لنصــف مليــون منهــم«.

إن تكــرار العنــف وأســبابه ليســت واضحــة دائمــاً. 
كنــت أبحــث عــن الجنــود الجرحــى فــي القتــال فــي 
مدينــة الزهــراء، غربــي حمــص، عندمــا صادفــت 
ــى  ــد الجرح ــو أح ــد وه ــد محم ــى أحم ــلاً يدع رج
فــي مستشــفى تــل كلــخ . وكان قــد تــم اطــلاق 
النــار عليــه، وأصيــب بيــده وســاقه العليــا. ســألته 
حــول مــن أطلــق النــار عليــه. فأجــاب وهــو يلهــث 
ــاء يفحصــون:  ــة والأطب ــم ســاقه المصاب مــع الأل
»أنــا لا أعــرف مــن أطلــق النــار علــي. فقــد كنــت 
أحلــب البقــر فــي حقلــي بالقــرب مــن قريتــي 
ــل رجــلاً  ــي، وقت ــار عل ــق شــخص الن ــا أطل عندم

عجــوزاً«.

فــي حمــص  القديمــة  المدينــة  أصبــح حصــار 
قضيــة دوليــة فــي مؤتمــر جنيــف الثانــي للســلام 
فقــد  شــباط.   10 يــوم  يســتأنف  أن  المقــرر 
أصبــح  إنهــاء الحصــار أو علــى الأقــل التخفيــف 
مــن وطأتــه اختبــار مــا إذا كانــت أو لــم تكــن 
تصعيــد  مــن  الحــد  فــي  ســتنجح  المفاوضــات 
الصــراع الســوري. ويبــدو أن الجهــود المبذولــة 
لعــدة مــرات ســتكون علــى وشــك النجــاح، ولكــن 
لا الحكومــة ولا المعارضــة تريــد تســليم الجانــب 

الآخــر انتصــاراً حقيقيــاً أو رمزيــاً.

وقــال محافــظ حمــص، طــلال البــرازي، لصحيفــة 
الإندبندنــت أن الحكومــة ســوف »تســتقبل  جميــع 
ــار  النــاس الذيــن هــم مــن الأطفــال والنســاء وكب
الســن مــن المدينــة القديمــة كلاجئيــن الذيــن هــم 
النســاء والأطفــال وانهــم أحــرار فــي الذهــاب 
ــا  ــة أيضــا بأنه ــول الحكوم ــكان«، وتق ــى أي م إل

ســتعطي أولئــك الذيــن يبقــون مــا يريــدون. كمــا 
يمكــن »للإرهابييــن« الذيــن هــم مــن الســوريين 

ــل  أيضــا«. ــي عــن أســلحتهم والرحي التخل

كل هــذا يبــدو جيــداً، ولكــن المقاتليــن المحاصرين 
فــي المدينــة القديمــة لا يرغبــون بالاستســلام بعــد 
كفــاح طويــل جــداً. فقــد غــدا الدفــاع عــن المدينــة 
ــة ولمقاومتهــم. ويتســاءل  القديمــة رمــزاً للبطول
ــدون الاستســلام  ــن لا يري ــون الذي ــؤلاء المقاتل ه
بالحكومــة  الوثــوق  يمكنهــم  مــدى  أي  الــى 

ــوا عــن أســلحتهم. ــد أن يتخل الســورية بع

هنــاك ثلاثــون مجموعــة مســلحة مختلفــة فــي 
المدينــة القديمــة، ممــا يجعــل مــن أي اتفــاق 
معهــم مشــكلة. لكــن دبلوماســيين مطلعيــن علــى 
مــن  العديــد  لايوجــد  بأنــه  ذكــروا  المحادثــات 
الجهادييــن أو المقاتليــن الأجانــب هنــاك، ممــا 
ــول  ــة. ويق ــل ممكن ــى الأق ــل المفاوضــات عل يجع
الســيد لاجومبــا مــن منظمــة اليونيســيف فــي 
أن  هــو  الرئيســي  العثــرة  »حجــر  أن  حمــص 
الثلاثيــن مجموعــة تريــد ضمانــات بــأن  يســتمر 
تســليم المســاعدات إلــى المدينــة القديمــة كمــا يتــم 

إجــلاء المدنييــن مــرة واحــدة.«

التعقيــدات تراكمــت  فــوق بعضهــا. لا أحــد يعــرف 
كــم عــدد المدنييــن والمقاتليــن المحاصريــن، فمــا 
ــد  ــي أن تدخــل  بع ــي ينبغ ــذاء الت ــة الغ ــي  كمي ه
ــن  ــام المعارضي ــد إطع ــة لا تري ــلاء؟ الحكوم الاخ
ــة  ــإن الحكوم ــه ف ــت نفس ــي الوق ــلحين. وف المس
الســورية بــدأت تشــعر بالدعايــة الســلبية الدوليــة 
مــن اســتراتيجيتها فــي محاصــرة المناطــق التــي 
يســتوطن فيهــا الثــوار فــي جميــع أنحــاء ســوريا.

ويقـــول  وضوحــــاً،  أقــل  صعوبـــــــة  وثمــة 
ــي  ــن ف ــن المفاوضي ــيون، أن المعارضي دبلوماس
لــم يكــن لديهــم الكثيــر مــن الاتصــال  جنيــف 
مــع الثــوار داخــل المدينــة القديمــة وأن علــى 
الدبلوماســيين تقديــم الحليفيــن المفترضيــن معــاً.

المقاتلــون فــي البلــدة القديمــة هــم مــن المدافعيــن 
عــن آخــر معقــل للثــوار فــي حمــص وتصميمهــم 
لــه قيمــة رمزيــة بالنســبة للمعارضــة. فقــد ســقط 
تقريبــاً كل مــا تبقــى مــن المدينــة أو كان مســيطرا 
عليــه دائمــا مــن قبــل الجيــش الســوري أو هــو، 
مثــل حــي الوعــر، تحــت تهديــد الســلاح بــكل مــا 
تعنيــه الكلمــة. ولكــن، نظــراً لمســتوى الكراهيــة 
والخــوف فــي حمــص فــإن الأمــم المتحــدة محقــة 
ــد  ــا ق ــي هن ــل التفاوض ــأن الح ــاد ب ــاً للاعتق تمام
يفتــح البــاب أمــام حــل وســط فــي أي مــكان آخــر 

فــي ســوريا.

ــب  ــذي يرح ــع ال ــن المجتم ــم م ــدفء والدع ال
بهــم ، ســواء مــن خــلال الــوكالات المهنيــة 
أو الأســر المحليــة . وســيكون هنــاك أيضــا 
فرصــة ثمينــة لزمــلاء الأطفــال و المجتمــع 
المدرســي الأوســع معرفــة المزيــد عــن حالــة 

الأطفــال فــي ســوريا.

مــن المهــم أن نتذكــر بأننــا محظوظــون للعيــش 
فــي هــذا البلــد الــذي هــو علــى حــد ســواء 
الآمــن و الحــر و أن يعطينــا هــذا التزامــا لفتــح 
أبوابنــا لئولــك الذيــن ظروفهــم أبعــد مــا تكــون 

عــن الحــظ .

ــل  ــذي العم ــس التنفي ــن: الرئي ــدي إلفي آن
ــلات  ــال والعائ ــري الأطف ــي الخي الاجتماع

ــة ــدود الدولي ــر الح عب

معركة حمص: لا انفراج يلوّح في الأفق للمدينة السورية ولا نية لأي من الطرفين بتسليم النصر للآخر
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ذهــب وفــد المعارضــة إلــى روســيا، وعــاد بخفــيّ حنيــن، 
وبــكلام عمومــي عــن ضــرورة الحفــاظ علــى المصالــح 
ــا  ــدث م ــال ح ــي ح ــف، أو ف ــاء جني ــر انته ــية إث الروس
ينُهــي الصــراع فــي ســوريا، ويشــكّل بدايــة مرحلــة 

ــة. ــة الســلطة الحالي ــد إزاح ــة؛ أي بع انتقالي

وبيــن الجنيفيــن، تحقــق فــي حمــص انفــراج نســبي فيمــا 
ــمّ إجــلاء قســم منهــم، وأدخلــت  يخــص المحاصريــن وت
بعــض الســلال الغذائيــة، وصمــدت هدنــة بــرزة، وفشــل 
ــد الصــراع  ــا، وتزاي ــي داري ــة ف ــع هدن ــي توقي النظــام ف
ــك  ــا هنال ــي درع ــب، وف ــي حل ــدّه ف ــى أش العســكري عل
تقــدم محــدود. وبالتالــي هنــاك مســار سياســي وهــو 
مســار جنيــف، يرافــق اســتمرار الصــراع علــى الأرض 
ــدن  ــن ه ــة بي ــات داخلي ــرض سياس ــام ف ــة النظ ومحاول
ــات  ــد هجم ــن وتصعي ــى منطقتي ــاعدات إل ــال المس وإدخ
البراميــل الكارثيــة فــي كل مــن حلــب وداريــا. أي أن 
ــى تتمــة جنيــف2 وهــو بموقــع  ــد الذهــاب إل النظــام يري
القــوة؛ إضافــة إلــى ذلــك فقــد رَشــح عــن وفــد الائتــلاف 
فــي روســيا أن الأخيــرة اقترحــت تشــكيل لجــان متعــددة 
للبــدء بتقديــم رؤى وبرامــج وو، واســتبعاد أن تكــون 
مســألة الهيئــة الانتقاليــة كاملــة الصلاحيــات، وهــو مــا 
ســيدمّر اتفــاق جنيــف الأساســي، وســيدخل المعارضــة 
كطــرف هامشــي والنظــام كممثــل عــن ســوريا؛ فالســؤال 
ــا يصــدر  ــان وم ــة اللج ــى قص ــة عل ــم الموافق ــا تت حينم

ــج اللجــان؟  عنهــا: مــن ســينفذ نتائ

ــام؟  ــاً، أي النظ ــوريا حالي ــم س ــن يحك ــو م ــواب ه والج
وبالتالــي خيــار اللجــان خيــار روســي لتدميــر اتفــاق 
ــة  ــام والمعارض ــى النظ ــة عل ــيطرة الكامل ــف، وللس جني

وإجبارهمــا علــى توقيــع إمــلاءات الــروس. 

ســيرفض الائتــلاف ذلــك، وســيضطر الــروس، الذيــن لــم 
يتوقفــوا يومــاً عــن التلاعــب بالثــورة الســورية، ودعــم 
النظــام إلــى انجــاز التوافــق الأمريكــي الروســي، الــذي 
بــدوره يعطــي للــروس الإشــراف علــى جنيــف الســوري، 
ولكــن مقابــل بــدء مرحلــة انتقاليــة حقيقيــة بيــن طرفيــن، 
وتكــون هيئــة الحكــم المشــكلة هــي صاحبــة الصلاحيــات 
ــف، وهــو  ــق جني ــة وهــي المســؤولة عــن تطبي التنفيذي
أن  رغــم  مشوشــة،  حولــه  المؤشــرات  تــزال  لا  مــا 

الاتجــاه العالــم لــكل جنيــف يقــول بذلــك.

خــروج قــدري جميــل قبــل عــدة أيــام إلــى الإعــلام، ومــا 
صــرح بــه، عــن الحــوار تحــت ســقف الوطــن، وإيصــال 
المســاعدات هــو أقــل ممــا وافــق عليــه النظــام! ولكنــه 
ــع  ــا م ــاء الجرب ــا لق ــية، أم ــة الروس ــع الرؤي ــق م يتواف
عبــد العظيــم، فتشــوبه تعقيــدات ســيما وأن الهيئــة تريــد 

ــده  ــلم لوح ــح مس ــل صال ــا ويمث ــد يمثله ــراف بوف الاعت
والمنبــر الديمقراطــي وتيــار بنــاء الدولــة والنســاء، 
أي تريــد بهــذه الطلبــات تلغيــم وفــد المعارضــة وإنهائــه 
ــه  ــاع برفض ــم من ــروطها هيث ــن ش ــع م ــد رف ــاً، وق تمام
بعــض  النظــام  يقــدم  لــم  مــا  جنيــف  إلــى  الذهــاب 
الاســتحقاقات دون قيــد أو شــرط وقبــل الجلــوس مــع وفد 
ــة  ــأن لا الشــروط الموضوعي ــه ب النظــام، عــدا عــن رأي
ــذر  ــدوره من ــي؟! وب ــل السياس ــرة للح ــة متوف ولا الذاتي
خــدام أكــد ضــرورة وجــود مســار تفاوضــي مــوازي 
لجنيــف العلنــي، يتشــكل فيــه وفــد المعارضــة مــن كافــة 
ــاء تشــاوري  ــدوره لق ــب ب ــذا يتطل ــوى المعارضــة وه ق
ــد  ــيق وق ــة التنس ــدى هيئ ــي ل ــة.. وبالتال ــن المعارض بي
اســتبعدت مــن وفــد المعارضــة ثــأر سياســي، ناتــج عــن 
الشــعور بالخــذلان مــن الــروس، ومحاولــة تعطيــل دور 
وفــد الائتــلاف واعتبــاره لا يمثــل المعارضــة، وكأنّ مــا 
تبقــى مــن هيئــة التنســيق يمثــل هيئــة التنســيق نفســها! 
ــف  ــع موق ــى م ــي تتلاق ــرة، وه ــكلة كبي ــد مش ــا يوج هن
ــة  ــل بقي ــب تمثي ــل فــي طل روســي وموقــف للنظــام تتمث
لمعارضــة فــي الوفــد. ولكــن يوجــد احتمــال أخــر، وهــو 
ــة الوفــد  ــد للمعارضــة، وبروحي ــى وفــد جدي الاتفــاق عل

ــة. ــا الهيئ ــددة ومنه ــراف متع ــن أط الأول ويضم

يقع على وفد المعارضة العمل بمسارين هما:

ــة  ــأن هيئ ــاوض بش ــون التف ــى أن يك ــرار عل  أولاً الإص
الحكــم الكاملــة الصلاحيــات، ووضــع توقيــت زمنــي 

لبــدء تشــكيلها وتحديــد صلاحياتهــا ومــا تشــمله.

وثانيــاً طــرح مســألة المســاعدات الإنســانية، باعتبارهــا 
ــي تطبيقهــا  ــل، أي المباشــرة ف ــا مســتحقة مــن قب قضاي
ــدء بالانفــراج عــن المعتقليــن وإيقــاف  ــة للب ــا، إضاف آلي
المعتقليــن  عــن  والإفــراج  للبــلاد،  المدمــرة  الحــرب 
السياســية، واعتبــار هــذه القضايــا قضايــا يجــب إنهائــه 
بتوقيــت زمنــي، ويمكــن هنــا البحــث فــي كيفيــة تطبيــق 

ــا. ــك القضاي كل تل

ــام  ــي القي ــد المعارضــة، وه ــة تخــص وف ــرح قضي وتط
بتغطيــة إعلاميــة حرفيــة أثنــاء انعقــاد المؤتمــر، وإيــكال 
هــذه المهمــة، لإعلامييــن ســوريين جدييــن، ويمتلكــون 
ــة  ــة والارتجالي ــة، والإقــلاع عــن العفوي ــدرة التحليلي الق

والفوضــى فــي ذلــك.

ــذي ســيضمن  ــا ال ــه حــل، م ــم يوجــد ل ــذي ل الإشــكال ال
التقــدم بهذيــن الأمريــن فــي ســوريا؟ وكيــف ســيتم الأمر، 
ســيما وأن النظــام لديــه جيشــه، والمعارضــة والكتائــب 
موجــودة وهمــا بحالــة حــرب، أو كيــف ســنضمن إيقــاف 
إطــلاق النــار؛ هنــا لا بــد مــن اتفــاق واضــح ودقيــق 
تتوقــف  وكيــف  القتــال  جبهــات  يخــص  بمــا  ســواء 

 رجال الدفاع المدني..
رجال اللحظة الراهنة

       صبر درويش
دفعــت شــروط الحــرب الدائــرة فــي ســوريا العديــد مــن الشــبان الســوريين إلــى 
لعــب دور مــا يســمى بالدفــاع المدنــي، وهــو وإن لــم يكــن اختصــاص هــؤلاء 
الشــبان إلا أنهــم تمكنــوا مــن لعــب هــذا الــدور بإتقــان رغــم الصعوبــات التــي 

واجهتهــم والامكانــات المتواضعــة التــي توافــرت لديهــم.

بعــد تحــول الحــراك الشــعبي الســوري مــن شــكله الســلمي إلــى شــكله المســلح، 
ــت  ــدن الســورية المنتفضــة، دك ــى الم ــاً شــعواء عل ــام حرب ــوات النظ شــنت ق
ــوع مــن  ــوات النظــام أي ن ــر ق ــم توف ــازل، ول ــاء الســكنية، وهدمــت المن الأحي
أنــواع الأســلحة الثقيلــة بمــا فيهــا الطيــران إلا واســتخدمته فــي ســياق تركيــع 

هــذه المــدن وإعــادة الســيطرة عليهــا.

أســفر قصــف المــدن عــن نــزوح كبيــر لأغلــب الســكان المدنييــن، وباتــت 
ــبان  ــن الش ــة م ــم قل ــى فه ــن تبق ــا م ــاكنيها، بينم ــن س ــة م ــبه خالي ــدن ش الم
الذيــن اختــاروا البقــاء علــى الرحيــل. وكان هــذا أخطــر مــا أصــاب هــذه المــدن: 

ــات. ــة الاختصاص ــن كاف ــة وم ــا المتعلم ــب كوادره ــادرة أغل مغ

ــة  ــات صعب ــام مهم ــه أم ــاً لوج ــهم وجه ــون أنفس ــبان المتبق ــد الش ــأة وج فج
ومعقــدة وخطيــرة لــم يكــن يخطــر ببــال أحــد أنــه ســيقوم بهــا؛ فجــأة بــات علــى 
الشــبان أن يتعلمــوا كيــف يجــروا الاســعافات الأوليــة، وينقــذوا الجرحــى، وأن 
يكونــوا رجــال إطفــاء، أو أن يكونــوا مــن طــوارئ الكهربــاء وغيرهــا، وكل هــذا 

مــن دون أي نــوع مــن أنــواع التدريــب أو التخصــص. 

فرضــت الشــروط الموضوعيــة للحــرب علــى هــؤلاء الشــبان أن يكونــوا رجــال 
دفــاع مدنــي، وهــم فــي غالبيتهــم شــبان فــي مقتبــل العمر، وربمــا أحدهــم لم يضمد 
جرحــاً واحــداً فــي حياتــه. إلا أن دورهــم كان حاســماً فــي إنقــاذ عشــرات الأرواح.

جوبــر الحــي الدمشــقي الواقــع شــرق العاصمــة دمشــق، وعلــى تخــوم الغوطــة 
ــدات الغوطــة  ــداً عبــر مــا رآه يحــدث فــي مــدن وبل ــم درســه جي الشــرقية، تعل
الشــرقية؛ إذ قبــل أن تســيطر قــوات المعارضــة علــى الحــي، عمــد الناشــطون 
إلــى إجــراء العديــد مــن دورات الدفــاع المدنــي وجــرى التركيــز بشــكل أساســي 

علــى المســعفين.

لا أحــد اليــوم لا يعــرف الســيدة أم أيمــن المســعفة والعاملــة ضمــن الــكادر الطبي 
فــي حــي جوبــر. بالســبة لأم أيمــن، تقــول إنهــا لــم تعمــل فــي هــذا المجــال فــي 
ــام، إلا أنهــا وبســبب الظــروف والأحــداث المحيطــة بهــا قــررت  يــوم مــن الأي
أن تحضــر دورة أجراهــا الهــلال الأحمــر الســوري لتتعلــم الإســعافات الأوليــة، 
وتتابــع بالقــول: لــم يطــل وقــت تدربنــا حتــى وجــدت نفســي منخرطــة بالكامــل 
ــف أعطــي  ــت كي ــل الإســعافي وأصبحــت إحــدى ممرضــات الحــي، تعلم بالعم
الحقــن، وكيــف أضمــد الجــروح وأوقــف النزيــف، وكل هــذا مــن خــلال الخبــرة 

الميدانيــة فــي العمــل.

ــت  ــام، وكان ــوات النظ ــدي ق ــى أي ــام 2012 عل ــف ع ــن منتص ــت أم أيم اعتقل
التهمــة )إســعاف الإرهابييــن(، وظلــت فــي الســجن حتــى نهايــة العــام نفســه 
ــر،  ــى حــي جوب حيــث أفــرج عنهــا، وكان مــن المدهــش أنهــا عــادت فــوراً إل
ــي  ــا ف ــن ترم ــدة عي ــي بل ــي ف ــي مشــفى ميدان ــل ف ــي العم ــا انخرطــت ف وبعده

ــا. ــي إنجــاز مهامه ــى اللحظــة ف الغوطــة الشــرقية، وهــي مســتمرة حت

فــي حوالــي منتصــف آذار مــن العــام الماضــي، أعلنــت قــوات المعارضــة 
ســيطرتها بالكامــل علــى حــي جوبــر الدمشــقي، وبعــد هــذا التاريــخ ســيتعرض 
الحــي لقصــف شــديد مــن قبــل قــوات النظــام، ســتهدم المنــازل وســينزح 
الســكان، وســتبقى الأحيــاء فارغــة ســوى مــن الغبــار المتناثــر وأصــوات 

الانفجــارات المتفرقــة. 

وفــي كل الحــالات كان الحــي يتعــرض لقصــف عشــوائي ممــا أدى إلــى انــدلاع 
العشــرات مــن الحرائــق بســبب ســقوط القذائــف علــى أســطح الأبنيــة الســكنية 

والتــي غالبــا مــا يكــون عليهــا خزانــات الوقــود. 

لــم يكــن الناشــطون فــي أثنائــه مســتعدين لهــذا النــوع مــن العمــل ولا يمتلكــون 
المعــدات اللازمــة لعمليــة الإطفــاء. وهــو مــا دفــع إحــدى الكتائــب المســيطرة 
فــي الحــي وبالتنســيق مــع المجلــس المحلــي لاســتخدام شــاحنة صغيــرة وضــع 
ــم اســتخدامها  ــي ت ــم الت ــاه وبعــض الخراطي ــن مــن المي ــن كبيري ــا خزاني عليه

بالإضافــة لمعــدات اخــرى متواضعــة فــي عمليــة الاطفــاء.

ــي،  ــه يعمــل كإطفائ ــي الآن ذات ــو ســالم، فهــو ســائق الســيارة وف بالنســبة لأب
ــاء حريــق شــب فــي منشــرة للخشــب  ــى إطف ــه كان يعمــل عل ــا ب عندمــا التقين
وقعــت عليهــا قذيفــة هــاون، ممــا أدى إلــى انــدلاع النيــران فيهــا؛ يقــول أبــو 
ســالم: »أنــا لــم أعمــل فــي هــذه المهنــة أبــداً مــن قبــل، ولكــن لــم يتبقــى الكثيــر 
مــن الشــبان فــي الحــي فاضطــررت إلــى أن أنخــرط فــي صفــوف الدفــاع 

ــي«. المدن

ويتابــع أبــو ســالم بالقــول: لا نملــك أي معــدات لتحمينــا أثنــاء عملنــا، لا يوجــد 
أقنعــة واقيــة، ولا بــدلات تقــي مــن النيــران، وخزانــات الميــاه صغيــرة لا تــكاد 
تكفــي لإطفــاء حريــق متوســط، ورغــم ذلــك نعمــل كل ما باســتطاعتنا كي نســيطر 

علــى الحرائــق ونمنعهــا مــن الانتشــار والتهــام الحــي.

ــف عــن  ــكاد شــاحنتهم أن لا تتوق ــه، ت ــو وشــاب آخــر مع ــو ســليم ه ــل أب يعم
العمــل ليــل نهــار، ورغــم ذلــك لا يبــدو علــى الشــبان ســيماء التراجــع أو 
الانهــاك، إلا أنــه مــن الواضــح أن التعــب راح ينــال منهــم. إذ يجــد هــؤلاء 
ــدو مــن المســتحيل إنجازهــا  ــد يب الشــجعان أنفســهم بمفردهــم إزاء مهمــات ق
دون مســاعدة مؤسســات ومنظمــات مختصــة بالأمــر. إلا أن الحاجــة تبقــى أم 
الشــجاعة بالنســبة لهــؤلاء الشــبان. فهــم حتــى اليــوم تمكنــوا وعلــى الرغــم من 
ــاذ حيهــم مــن حرائــق فــي  ــات المتواضعــة مــن إنجــاز مهامهــم إنق كل الامكان

ــه. ــودي بالحــي بأكمل ــان كادت ت ــر مــن الأحي كثي

ــس  ــا تعكــــــ ــا كالمراي «وجوهنـــ
دواخلنــا».. عيـــزوق: معــرض وجوه 
محاولــة للوصــول إلى أعمــاق الآخر

خاص صدى الشام
ــزوق نشــاطها  ــة عي ــة التشــكيلية هب عــاودت الفنان
ــد انقطــاع عــن العمــل مــن خــلال إطــلاق  ــي بع الفن
معــرض »وجــوه« فــي اســطنبول الــذي يســتمر 

ــباط. ــى 28 ش حت

لصــدى  عيــزوق  قالــت  التسّــمية  ســبب  وحــول 
الشــام: » وجــوه لأن وجوهنــا كالمرايــا تعكــس مــا 
ــة  ــن مشــاعر وأحاســيس، وهــي الهوي ــا م بدواخلن
بــكلِّ وضــوحٍ، ووجوهــي  أعماقنــا  تظهــر  التــي 
مســتمدة مــن الواقــع وهــي محاولــة للوصــول إلــى 

ــة.  ــي لوح ــيده ف ــر وتجس ــاق الآخ أعم

وعــددت عيــزوق الصعوبــات التــي واجهتهــا والتــي 
جــاء علــى رأســها اللغــة قائلــة: إنّ اللغــة أكبــر 
صعوبــة واجهتنــي، فقــد كان التواصــل مــع الصــالات 
ليــس بالأمر الســهل بالإضافة إلى مســاحة اســطنبول 

الكبيــرة وعــدد الصــالات الضخــم التــي تحتويهــا.
وبينّــت الفنانــة أهميـّـة دعــم الحركة الثقافيــة للفنانين 
الســوريين فــي اســطنبول والتــي مــن المفتــرض أن 
ــن  ــن م ــع الف ــم م ــق التواصــل الدائ ــون عــن طري يك
خــلال المعــارض والإعــلان الجيــد عنهــا والمشــاركة 
فــي ورشــات العمــل التــي تقــام فــي تركيــا مــع فنانيــن 
أتــراك أو غيــر أتــراك،  والتواصــل معهم بشــكل دائم، 
وأن ذلــك مــن شــأنه المســاعدة فــي نشــر نشــاطات 
الفنانيــن الســوريين فــي الوســط الفنــي فــي المدينــة. 

ــى بعــض  ــة إل ــوات دولي ــاً إرســال ق عــن الحــرب، وثاني
ــق  ــا الإشــراف الدقي ــون مهمته المناطــق الحساســة، تك
أي  ومنــع  الجيــش  وانســحاب  الأهالــي  علــى عــودة 

ــن.  ــن الطرفي ــار م ــلاق الن ــراق لإط اخت

التقــدم بهــذا الاتجــاه ســيطرح مســتقبل الأســد مباشــرة؛ 
فــأي مصيــر لــه، ومــا الــذي ســيفعله حينمــا تســحب منــه 

الصلاحيــات؟!

أمــام  وكيــف؛  ســيوافق  وهــل  الفــرس،  مربــط  هنــا 
جنيــف مســؤولية التفــاوض بمــا ذكرنــاه وهــو مشــمول 
ــال  ــيفتح المج ــا س ــذا م ــف، وه ــاق الأول لجني ــي الاتف ف
ــلطة، وإذ  ــل الس ــذ أي لنق ــي للتنفي ــت الزمن ــو التوقي نح
كان النظــام قــد عقــد اتفــاق فــي أب الماضــي بخصــوص 
تســليم الكيمــاوي، فــإن هــذا الاتفــاق، إضافــة لإبعــاد 
ــة عمــر  ــه ربــح الوقــت لإطال ــه فإن ــة عســكرية إلي ضرب
النظــام، وهــو مــا ســيبقى الرئيــس إلــى نهايــة ولايتــه، 
وبالتالــي يخــرج مــن الســلطة ليــس بســبب الثــورة بــل 
ــال جــزء  ــك ضمــن انتق ــه؟! ويكــون بذل لأن أنهــى ولايت
مــن نظامــه إلــى النظــام الجديــد، وهــو ســيناريو أقــرب 
ــم  ــن، والتحك ــي اليم ــح ف ــد الله صال ــي عب ــه عل ــا فعل لم
ــش وســواه. ــر الجي ــة عب ببعــض أدوات الســلطة القادم

الأســد لا يقبــل بســهولة الانصــراف عــن الحكــم، فالحكــم 
مصــدر كل نهبــه وتســلطه، وقــد أوغــل فــي الدمــار 
والدمــاء، ولا يمكــن حمايتــه دون الاســتمرار بالحكــم، 
ــف نفســه، عــدا عــن  ــاق جني ــن اتف ــك ضم ــان ذل أو ضم
شــعوره بالقــوة جزئيــاً بســبب الدعــم الإيراني والروســي.

إيــران الخاســرة فــي ســوريا، هــي الرابحــة فــي العــراق، 
ولكــن ذلــك لا يخفــي أنهــا تطمــح إلــى الحفــاظ علــى 
مصالحهــا فــي ســوريا، لأن ســوريا طريقهــا لدعــم حــزب 
الله؛ إيــران هــذه لا يمكــن التغاضــي عــن مصالحهــا، 
وبالتالــي جنيــف، ليــس اتفاقــا بســيطاً، وهــو اتفــاق 
ــى ودول  ــح دول عظم ــه مصال ــض أوجه ــي بع يشــمل ف
ــح  ــإن مصال ــران ف ــح إي ــا تطــرح مصال ــة. وحينم إقليمي
الســعودية لا بــد أن تراعــى، وهــي ليســت أقــل مــن دور 
أكبــر فــي ســوريا علــى حســاب الــدور الإيرانــي الســابق!

مــا لــم يشــمل الاتفــاق تحقيــق هــذه المصالــح المتعــددة 
ــر أن  ــود للتذكي ــا نع ــداً. هن ــح أب ــن ينج ــاً ل ــاً ودولي إقليم
بنــود جنيــف الأول هــي بنــود روســية أمريكيــة، وبالتالي 
لــن تســمح لا روســيا ولا أمريــكا بفشــل جنيــف، ولكنهــا 
كذلــك لــن تضغــط بشــكل كبيــر إلــى عقــده، مــا لــم تتفــق 
نهائيــا علــى مصالحهــا فــي ســوريا، والعالــم. فــي زحمــة 
الضغــط الدولــي، ســنعود ونكــرّر الداخــل هــو مــا يقــوّى 
وفــد المعارضــة، فهــل تفهــم الأخيــرة مصــدر قوتهــا 

وتقويــه بدورهــا.
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